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 منطو   إيطالي   -1

وكانت الجبهات  وُلِدَ أنطونيو جرامشي في إيطاليا ولم يكن حينها قد مر على حياة الدولة إلا ثلاثة عقودٍ،

الدولة الجديدة. لقد كان لمسقط رأسه وللمدينة التي بلغ فيها نضجه السياسي أثرًا بالغاً  الداخلية مازالت تمزّق

 على مساره وتطوره، ذلك المسار الذي أدىّ به لأن يصبح الثوري جرامشي.

المنفصلة جغرافياً عن إيطاليا القارية، والمنتمية الانتماء كله  سردينيافي جزيرة  1891حيث وُلِدَ عام 

، والتي جمعت بين 1861الإيطالي. وكان الجنوب حينها قد خرج خاسرًا من عملية التوحيد عام للجنوب 

الفقر والجوع والمرض  سردينياأغلب أجزاء إيطاليا كما نعهدها اليوم. وكما كان الحال في الجنوب، ساد في 

ى، لكنهم عاشوا حياة والأمية، وزوّر الأعيان الانتخابات. كانت أسرة جرامشي تنتمي إلى الطبقة الوسط

 قاسية. وعندما عارض والده الحاكم السياسي المحلي سُجن بموجب اتهامات باطلة. 

شهدت الجزيرة وقتها قوى جديدة ناشطة؛ فقد تأثر عمال الفحم بالأفكار الاشتراكية وأضربوا عن العمل. 

وهو يقضي فترة تجنيده في  ووجد الملاك صعوبة في قمع هذا العصيان، وجُندِّ شقيق أنطونيو الذي بدأ،

 تورينو، في قراءة الصحف الاشتراكية التي كان يرسلها إلى أخيه الأصغر. 

ردينية، التي ألقت باللوم على ارة الشاب جرامشي إلى القومية السدفع الغضب من الظروف السائدة في الجزي

 سكان روما وميلانو.

الحاجة إلى العمل وبسبب المرض الذي ترك عليه آثارًا وبعد انتهائه من الفترة المدرسية المتقطعة، بسبب 

دائمة ووهن مزمن، انتقل جرامشي إلى مدينة تورينو التي حوّلته إلى ثوري. وقد حصل على منحة دراسية 

. وصل الشاب أنطونيو جرامشي إلى المدينة حاملًا في 1911من جامعة المدينة، أهلته لأن يبدأ دراسته عام 

ن إيطاليا، إلا أنه اكتشف في تورينو ما كان له شديد الأثر في حياته، وظل يذكر صدره غضبه من سكا

  أهميته مرات ومرات بعد ذلك؛ فقد كانت تورينو موطن أكثر الطبقات العاملة نضالًا على مر الزمان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مركز عاصفة الثورة – تورينو -2

العشرين انتشارًا سريعاً للتصنيع، يشبه ما يحدث اليوم في  شهدت تورينو في السنوات الأولى من القرن

العديد من المدن الصينية والهندية. وهيمنت على المدينة صناعة السيارات الجديدة، وتحديداً شركة "فيات" 

منها من عمال  %20ألف نسمة،  400العملاقة. وقد ناهز عدد سكان تورينو، وقت قدوم جرامشي إليها، 

 المصانع. 

(، والحركة النقابية الإيطالية، ما يزالون في مراحلهم الأولى. PSIان كلٌ من الحزب الإيطالي الاشتراكي )وك

الطبقة المتوسطة الراغبة في تحسين ظروف حياة الطبقات  وفقد سيطر على الحزب إلى حد كبير موظف

وجّه أنظارها إلى العمالة الماهرة . أما النقابات فكانت في الأغلب تالوقت نفسهالدنيا، والرافضة للثورة في 

( على صلة وثيقة بالقيادات الوسطية المعتدلة في الحزب CGLفحسب، وكان اتحاد النقابات الرئيسة )

 الاشتراكي. 

كلتا المجموعتين تقبلتا الدخول في اتفاق مع جيوفاني جيوليتي، الذي كان يقود آنذاك ائتلافات الحكومات 

ولين من القرن العشرين، بعقد الصفقات وإقامة الموازنات بين المصالح المحلية المتتالية في العقدين الأ

 المهيمنة على السياسة الإيطالية. كان جيوليتي يأمل في إدماج الاشتراكيين والقيادات العمالية النقابية في ذلك. 

نوب، كانت قد ألقت أما عمال تورينو المنتمين للاشتراكية، فقد حاولوا ترشيح شخصية راديكالية من الج

الضوء على الظلم الواقع على الجنوب أمام البرلمان. ورغم فشل محاولتهم إلا أنها أثارت اهتمام جرامشي 

الذي بدأ يرى في عمال الشمال حلفاء لمزارعي الجنوب وعماله، وأن الثورة الاشتراكية هي الطريق الوحيد 

 إلى التغيير الحقيقي في الجنوب.

لذي كان حينها طالباً نجيباً ومتفوقاً دراسياً رغم الفقر والمرض، بمجموعة موهوبة من التقى جرامشي، ا

الشبان الاشتراكيين في جامعة تورينو. وتزامن وصوله إلى المدينة مع تفاقم الصراع الاجتماعي في كل 

المجال أمام نوع أكثر أنحاء أوروبا، فقد تراجعت الأفكار الليبرالية التي هيمنت على السياسة السائدة، لتفسح 

في ذلك الوقت كانت حدة التنافس بين القوى الكبرى قد وصلت مداها، ففي الحاكمة. و قسوة من سياسة الطبقة

الخارج كان يعني ذلك الاستحواذ على أجزاء أكبر فأكبر من العالم، وفي الداخل كان يعني المزيد من 

حكام 1905المتزايدة. كما حفزّ فشل الثورة الروسية عامالضغط للحفاظ على الأجور المنخفضة مع الإنتاجية 

 أوروبا على قمع اليسار وقلاقل العمال.

طالب رجالُ الصناعة وملاك الأراضي في إيطاليا الحكومةَ، جنباً إلى جنبِ مع التفاوض مع النقابات 

فريقيا أمرات في وأراد الكثيرون فتح مستعواليسار، أن تستخدم الدولة ضدهم كل ما أوتيت من سلطان. 

 لمنافسة فرنسا وبريطانيا. 

في إضراب عام غير رسميٍّ ضد الهجمات الموجهة لظروف  1911انتفض عمال الهندسة الصناعية عام 

يومًا، لكنه وفي العام التالي قاد  75وهُزِمَ الإضراب بعد مرور  العمل التي وافقت عليها القيادات النقابية.

يومًا من أجل استعادة دعم النقابة لهم. كانت السمة  93( إضراباً استمرّ FIOM)موظفو اتحاد عمال المعادن 

الجديدة هي البناء من أسفل للقواعد العمالية التي أطُلق عليها اللجان الداخلية، وكانت تنُتخب من قِبلَ العمال 

لنقابية خارج نطاق سواء كانوا حاملين لبطاقة النقابة أم لا. وقد حاولت القيادات ا المصنع،كلهم في 

 الإضراب أن تحتوي هذه اللجان، وأن تحُيدّهَا، ولكن وجودها كان يعني أن إعادتها للحياة ممكنة عند الحاجة. 

أن  1911يزداد جموداً مع الوقت. حاول جيوليتي في عام  الطبقيكان موقف كل جانب من جانبي الفصل 

قد طالب وقتها الجيل الأصغر داخل الحزب الاشتراكي يسترضي منتقديه بإطلاق حملة استعمارية لليبيا. و

الإيطالي بإنهاء الاتفاق مع جيوليتي. وظهر ذلك في زيادة دعمهم للمزارعين الجنوبيين والعمال، الذين عانوا 

جرامشي  نوالاستعمار. كاقمعاً بلا رحمة كلما احتجوا، كما ظهر في انتشار الأجواء المعارضة للعسكرية 



متعاطفاً بالفعل مع الثورة المناهضة للاستعمار ضد القوى الأوروبية، واعتبر  سردينيارة الآتي من جزي

جُندِّ في  1913"مسألة الجنوب" مسألةً جوهرية، وقد ساهم كل ذلك في ازدياد اهتمامه بالماركسية. وفي عام 

 الحزب الاشتراكي على يد طالب زميل له هو أنجيلو تاسكا.

لشعلة النارية الآتية من منطقة رومانيا المتمردة، قوةً جاذبةً للتذمر من قيادات الحزب شكل بنيتو موسيليني، ا

الاشتراكي الإيطالي الحذرة المتآمرة. وقد فاز موسيليني بمنصب رئيس تحرير الجريدة اليومية للحزب 

اسية في مؤتمر أفانتي )إلى الأمام(، بعد معارضة الاحتلال الإمبريالي الإيطالي لليبيا، وبعد خطبة حم

 للحزب، هاجم فيها الجناح اليميني في الحزب الاشتراكي الإيطالي المتباطئ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كية على الطريقة الإيطاليةاالاشتر -3

هي الجناح اليميني الإصلاحي، وهي فرقة  ةوقواعد. الأقليانقسم الحزب الاشتراكي الإيطالي إلى أقلية 

لفكرة الانضمام إلى أي حكومة، وأما القواعد فأوصلت اليسار بأصواتها إلى مواقع النفوذ. وقد تبنى تحمست 

الحد الأقصى من الانحياز للثورة، لذا أطلق  ،وسيل من الكلمات اليسار بقيادة جياسينتو سيراتي، بصوت عالٍ 

لحد الأدنى، ذلك الذي يحتوي عليهم أصحاب برنامج الحد الأقصى. بينما شدد الإصلاحيون على برنامج ا

 على إصلاحات عاجلة. ولم تكن هناك أي محاولة لمدّ الجسور بين النضال الآني، والمهمة ذات المدى

 الأطول.  الثوري

التي كانت -ا تحولت مظاهرة، كانت قد قامت ضد إرسال قوات عبر السفن إلى ألباني 1914وفي يونيو لعام 

انتفاضة وانتشرت في منطقة رومانيا. وانضمت إليها مدن بأكملها  ، إلى-تقع تحت استعمار إيطالي حقيقي

وأعُلن خلالها عن قيام الجمهوريات الاشتراكية، ورفرفت الأعلام الحمراء على مبنى البلدية. فلم يستطع 

 الحزب الاشتراكي ولا النقابات أن يفعلوا شيئا، لذا تم قمع الانتفاضة على يد الجيش. 

أوروبا بالغيوم، ارتفعت نداءات موسيليني من خلال مكتبه في الجريدة من أجل إعلان ومع تلبد سماء 

غير  ،حقيقيإضراب عام مناهض للحرب ومن أجل قيام ثورة. ولكنه في الحقيقة لم يكن لكل هذا محتوى 

 مطلب من أجل العمل. بيد أن جرامشي والعديد من الاشتراكيين الشبان رحبوا به. 

التوتر بين القوى الأوروبية، ودخلت إيطاليا في تحالف مع  بسبب 1914 عام أغسطس اندلعت الحرب في

إلى جانب حدودها في جبال الألب. ثم رفضت  ،ألمانيا والنمسا على أمل أن يكسبها ذلك أراضٍ في البلقان

مكافأة لدخول  الدخول في حرب إيفاءً بهذا التحالف، وبدأت تقدم نفسها في العواصم الأوروبية بحثاً عن أكبر

 حرب حمام دم. 

أما داخل البلاد فقد طالب اليمين القومي الحكومةَ بإعلان الحرب إلى جانب فرنسا وبريطانيا، فالنمسا كانت 

وضعت قطاعات الأعمال الكبيرة أعينها على العقود المربحة التي والعدو التاريخي للوحدة الإيطالية. 

وقد أراد الجميع، بدءً من  راد خصوم جيوليتي أن يتخلصوا منه،ستجلبها الحرب، في الوقت نفسه الذي أ

 مجموعة من الشعراء والفنانين إقامة إمبراطورية.مرورًا بالملك نفسه 

وقد أراد الحرب . الحرب اليمين شنّ  وبريطانيا، طالبوبمساعدات مقدمة من فرنسا  1915 لعام بحلول مايو

تحصل بموجبها  ،ووقعوا معاهدة سرية مع بريطانيا وفرنساوزراء، كلٌّ من الملك وخليفة جيوليتي كرئيسٍ لل

إيطاليا على أراض في البلقان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا )نشره البلاشفة وغيره الكثير بعد الثورة 

 (. 1917الروسية في 

وعارضت الكنيسة  يمانا منه أن إيطاليا يمكنها أن تكسب أكثر.إانقسمت إيطاليا، فدعم جيوليتي خيار الحياد 

إذا أنها لا تستطيع أن تنحاز إلى جانب بلد كاثوليكي ضد بلد ؛ الكاثوليكية صاحبة النفوذ الواسع الحرب

الأحزاب  ، من بينالحزب الاشتراكي الإيطالي وقد برز دون تدمير مصالحها وثروتها. ،كاثوليكي آخر

فقط دعما للحياد ومعارضة لأي معارضة  كان ذلك لكنو ،بمعارضته للحرب ،أوروبا الغربية في الاشتراكية

 فعالة لجهود الحرب. 

مع ممارسة القليل من الضغط تأرجحت وطاء صوته للحرب فنزل اليمين إلى الشارع. إعتردد البرلمان في 

والقساوسة  ،بأن الأمة متحدة باستثناء اليسار المتطرف ، تفُيدبين اليمين اشتعلت ابتدعت خرافةوالأصوات. 

 لإيطاليا.  ولائهم لين للبابا أكثر منالموا



رغم أن الاحتجاجات كانت البرلمان، أن اليمين قد ذاق النصر من خلال اللجوء إلى وسائل بعيدة عن  المهم

مناهض  وقد قام إضراب عام كبير في تورينو. وبتمويل الأعمال الكبيرة ،بمساعدة ومعاونة الشرطة والجيش

 معت لا للمرة الأولى ولا الأخيرة. وقُ  ،لتناضل وحدهاركت إلا أن المدينة تُ  ،للحرب

أعلن فجأة معارضته  1914 عام في خريف ؟المناهض الحماسي للحرب موسيليني، ولكن ماذا كان موقف

للحيادية. كانت خطوة قصيرة قبل دعم دخول إيطاليا للحرب. فقد قفز موسيليني ليستقيل من الحزب قبل أن 

مساعدات بو، بتمويل مصنعي السلاح ،"الشعب الإيطالي" هي حيفة جديدةولينشئ ص ،دفع إلى ذلكيُ 

إصابة بعد ، انتهت بعد خدمة قصيرة في الجيشعاد موسيليني لمكتب صحيفته في ميلانو، نسية. بريطانية فر

 .بسبب حادثة مع قنبلة يدوية

عضاء الحزب دات وأوانتقلت أعداد صغيرة من نشطاء الاتحا ،انفجر خبر انشقاق موسيليني كالقنبلة

معه، إلا أن داعميه من شباب الحزب أصيبوا بصدمة. وكتب جرامشي في تورينو  فوضويينالاشتراكي وال

 .انهار عصبيًّاة لرفضه للحياد ثم مقالة ضعيفة في محاولة لشرح خطوة موسيليني الأولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الحرب اختبار -4

ع المجندّون فبسبب الحاجة إلى العمال الصناعيين،ا. يطاليا كارثيًّ كان وقع الحرب على إ في ، من الفلاحين جُمِّ

تحت قيادة  ،سلسلة من الهجمات الأمامية الخائبة في المواقع النمساوية الألمانية في جبال الألب المغطاة بالثلج

 اة عالية. حقق الصناعيون أرباحً وكانت منافس ،ا في أوروباا وتميزً ا وفسادً فيلق من الضباط الأكثر عندً 

 . "يلبيريل"طارات مصنع الإمثل  ،بوساطة سويسرا المحايدة الألمانيةمواد الاء بيع جرّ ضخمة 

عدد وقد كان من ضمن تلك العمالة  ليها من محيطها الريفي،إم مدينة تورينو بعد سحب العمالة تضاعف حج

ضغط العمل وانكماش الأجور وارتفاع الأسعار.  أة زيادةأنهكن تحت وط سريعاً مااللائي كبير من النساء، 

 نتيجةمع خسارتهم للامتيازات التي اكتسبوها وازداد المهندسون المهرة تمرّداً، في أنحاء أخرى من أوروبا، 

 إدخال الآلات. 

ألف عسكري  300 له استسلم ،ألماني نمساوي من خلال كابوريتو هجومٌ  شُن   ،1917 مأكتوبر لعافي 

تقهقر الجيش الإيطالي المشتت إلى الوراء حتى وترك الضباط للجبهة.  بعد له،وانشق عدد مماثل  ،يطاليإ

وعدت الحكومة المجندين  ،في محاولة لحشد القواتوهكذا، ووباتت إيطاليا مهددة بهزيمة ساحقة.  ،فينيسيا

 بعد الحرب.  لهم أراض بإعطاء

أنهت إيطاليا الحرب وهي تمتلك و .بعد واقعة كابوريتو لةاسات التوسع الصناعي بسرعة مذهانتشرت سي

بصفتها مصدر للشاحنات والطائرات لحلفائها. كان عدد العمال المهندسين نصف  ؛مدفعية أكبر من بريطانيا

وتضخم حجم النقابات لتضم ثلاثة ملايين. إلا أن حياة الطبقة العاملة ضاقت بسبب  بنهاية الحرب، مليون

إذ لم تستطع الزراعة الإيطالية توفير الغذاء إلى  ،في الغذاء حادّ  نقصٌ  في تفاقم الوضع ساهمو ،التضخم

مع زيادة ساعات العمل وتجريم  ،عسكريٌّ  أما المصانع ففرض عليها انضباطٌ المراكز الصناعية الجديدة. 

 الإضراب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الحرب محاربة -5

عقت المدينة و أكبر منه في أي مدينة أخرى في غرب أوروبا. وقد صُ وجدت الثورة الروسية صدى في تورين

بعثت الأمل في أن ، و1917القيصر في فبراير  أسقطتالتي  ، تلكأخبار أول ثورة روسية إليها حين وصلت

 من الحرب.  بفضلها يليها ثورة ثانية يقودها العمال وتخرج روسيا

فقد كان  في مظاهرة حاشدة لعمال الذخيرة. ليخطبَ  وفدٌ ، 1917أغسطس 15وقد وصل إلى تورينو في 

بزيادة  ،الإيطاليين على مساعدتهمالروس كلهم داعمين لاستمرار الحرب، وأرادوا حثّ إخوانهم وأخواتهم 

 يحيى لينين!: قبلوا بهتافعندما استُ  ا اندهاشٍ يمّة الدمار الشامل. وقد اندهشوا أإنتاج أسلح

النساء  . وتظاهرينمخابز في المدينة مغلق ةثماني ظل، 1917 لعام أغسطس الحادي والعشرين منفي 

إلا أن المظاهرات ، ز. وسارعت السلطات لإدخال الطحينوالأطفال في كافة أنحاء المدينة مطالبين بالخب

بدلا من الدخول "متذكرًا: مصنع دياتو فريوس  يقول أحد العمال فيتحركت على صعيد سياسي.  كانت قد

وأكد ، ذا لا نستطيع العمل ونريد الخبز!ول ،بدأنا المظاهرة على أبوابه وصرخنا أننا لم نأكل ،إلى المصنع

هم ونظروا إلى بعضهم البعض كأن ،العمال للحظة هدأ .صاحب المصنع للجمهور بأن الخبز في الطريق

الحرب!  ولتسقط ،نوالمتربحفي داهية الخبز، نريد السلام! فليسقط ا: يتشاورون في صمت. ثم صرخوا معً 

)جون إم كاميت وأنطونيو جرامشي وأصول الشيوعية، ستانفورد يونفيرستي " المصنع جموعثم تركت ال

 (.52ص 1967برس 

طق سكن الطبقة دت المتاريس في منايّ شُ وثم مع العساكر.  ،بين العمال والشرطة أولا نشبت المواجهات

مشاعر  ، وقد أسهم ذلك في كشففي كنيستين يرانلنرمت اوأب ،على عدد من متاريس الجيش هُجمالعاملة. 

رسل وأُ عاملا،  وندرعات والبنادق الآلية. قتل خمس. وفي النهاية تقهقر العمال أمام المالناس نحو الكنيسة

 مباشرة إلى وحدات الصفوف الأمامية في الخنادق.أرُسلوا أو  ،أمام المحاكم العسكرية لمحاكمات غيرهم

لم يكن للقادة أي خطة  ،على رغم من بياناتهم الثوريةأولهما أنهّ، و، لانتفاضة شيئانوقد تسببّ في فشل ا

أن معلومات قد تسرّبت عن  . وثانياًغير منسقة على الإطلاق، سواء أكانت منسقةً تنسيقاً ضعيفاً أو عمل

 لواء قوات. كانإلا أن العمال فشلوا في استمالة البعض الوحدات العسكرية المنفصلة التي رمت سلاحها، 

على الوحدة بين عمال الجنوب  يصرار جرامشإمما ألهب  ،سردينيا صاحب الدور الحاسم في قمعهم

 ومزارعي الشمال. 

جمع الحزب الاشتراكي في المدينة، والذي التزم يسار الحزب بشدة، المتمردين من جميع المصانع، مع 

 أحاطت الحزب والحركة الدولية. نشطاء المجتمع، وأخضعهم كلهم لتأثير النقاشات التي

انتفاضة  على-الاشتراكيالحزب  داخل-للحربكان رد فعل الفريق المناهض ، على المستوى القوميو

ث شاب تحدّ  ،أن يدعو لعقد اجتماع في فلورنسا في شهر نوفمبر. وقبل أن تفض الشرطة الاجتماع ،تورينو

أمام الجمع أن وقت العمل قد حان وأن عليهم أن  وقال ،اسمه أماديو بورديجا ،ثوري من مدينة نابولي

إلا أن شغفها بالأخبار الآتية من مدينة بتروجراد )بطرسبرج  ،يعملوا. لم تكن إيطاليا مستعدة بعد للانتفاضة

 ألهبت مزاج شباب الاشتراكيين الموجودين في القاعة كجرامشي مثلا.قد حاليا( الخاصة بثورة أكتوبر 

ضد دخول إيطاليا  عن العمل إضراب هناك في تورينو كانفمن الاضطرابات.  اأثارت الحرب مزيجً 

مكانية الجمع بين المطالب إنشوب تنظيم ذاتي في المصانع قد خلق و .1917وثورة الخبز في ، الحرب

غصّة من الخنادق وفي حلوقهم  ونالمجندون سياسية. في أثناء ذلك عاد الفلاحالاقتصادية مع المطالب ال



رارة أن الوعود الأفكار الجديدة من المدن الجنوبية. واكتشفوا بمزيد من المى عدو فوافالتق ،بالظلم سالإحسا

 كانت أكذوبة. بالحصول على أراضٍ 

ا أيديهم على أن يضعو 1915وسرعان من تآكل النظام القديم للأرض. كان المزارعون قد بدأوا منذ عام 

بين المزارعين خبرٌ انتشر ذي بدأ في الانتشار في إيطاليا. ذج الالنمو، وكان ذلك هو في منطقة لازي أراضٍ 

 يا قامت بتوزيع الأرض على الناس.أن الثورة في روسمفاده  وعمال الأجرة ممن لا يملكون الأراضي

طبقات العليا التي ضمنت ال من نقيضالعلى  ،ن والأجراء الذين لا أرض لهم أغلبية المجندينول المزارعشكّ 

، أحد رؤساء الوزراء في زمن الحرب ،سلاندراكعلى الجبهة الأمامية.  ها عن الخدمة العسكريةئعد أبنابُ 

 ا لسبب ما. لكنهم لم يدخلوا الجيش أبدً  ،كان له ثلاثة أبناء في سن التجنيد الذي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الداخلية الجبهة -6

في وبدأت اللجان الداخلية  .مكونة من عامة الناس، ت للمقاومةتكوين منظما فيشرع العمال في هذا الظرف 

وعادت بقوة بعد الحرب العالمية الأولى. تجمعت المجالس لمناقشة الأجر والظروف المنطبقة  الانتعاش،

ي اتحاد لألبطاقة النقابة أو  حاملا عن كونه عضوًابغض النظر  ،على كل من يعمل في قطاع أو مصنع

ن المصانع شهدت زيادة في عدد النساء والعاملين الجدد إإذ  ؛إليه. كان لهذا أهمية خاصةللنقابات ينتمي 

 الذين لم يكن لديهم خلفية تقريبا عن عضوية النقابة.  ،الآخرين

مما لا يسمح  ،لأن بها أعضاء غير نقابيين ؛ق مثل هذه التشكيلات للمسئولين في النقاباتبطبيعة الحال لم تر

جحت نقابة المهندسين ن 1918عام لبدور الوسيط بين المصنع والإدارة والجيش. في أبريل لهم أن يقوموا 

 على الجانب المظلمأما واعتراف باللجان الداخلية.  ،على تأمين للبطالة الحصولرفع الأجور وفي )فيوم( 

 ينات وتأديب هذه الهيئات.يعادت النقابة مرة أخرى للتعفقد 

دما دخلت قيمة الرشاوى التي قدمت إليها عن د فشلت إيطاليا في جمعيطالية، فقانقسمت الطبقة الحاكمة الإ

وقطاع واسع من الطبقة  ،شريحة من الطبقة الحاكمة أغضبتذلك فقد  ما معاهدات السلام التي تلتأ الحرب.

 خاصة من الضباط في الخدمة ومن خرج منها. ، المتوسطة

دم من مكاسب من قبول ما قُ عن إلا أنهم لم يروا بديلا  ،وان أن يحتجين المخضرميكان بإمكان السياسي

استحواذ شبه بطل الحرب جابريلي دانونتسيو الشاعر القومي وقاد د به. عِ الأرض بمساحات أقل مما وُ 

. ودعم الجيش هذه "يوغوسلافيا"التي كان قد تم دمجها في دولة البلقان الجديدة  ،عسكري على مدينة فيوم

لهدف  لوسائل غير برلمانية تحقيقاً من الدفع لحق اللجوء امما أعطى مزيدً  أيضا، ض عليهاحرّ بل المغامرة 

 سواء من اليساريين أو من اليمنيين.  ،من الناس يتجاهل الحكومة في روما متزايدٌ  ما. وأصبح عددٌ 

لإيطالية أن لم تتشابه ظروف أي بلد غرب أوروبي مع ظروف روسيا مثل إيطاليا. آمنت الأسرة الملكية ا

تعتمد من أسرة رومانوف في روسيا كان ينتظرهم. وخشت قيادة الجيش أنها لن تستطيع أن  أقاربهممصير 

ا. دخلت إيطاليا أزمة ثورية جميعً  سحقهمرد الريفي الحضري قد يستعد لا من التمأن مزيجً  اعلى رجالها. وبد

 أو الفترة الحمراء.، 1920و 1919 خلال السنوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المصنع مجالس -7

كان جرامشي يبحث عن السبل التي تحول المجتمع الاشتراكي المستقبلي من فكرة مجردة إلى واقع، وكانت 

 يقود إلى المستقبل.  محتملا امجالس المصانع جسرً 

مجالس لانتخاب في مصانعهم لانتخاب تنظيمات جديدة و 1920و 1919ال في تورينو في عامي اجتمع العم

مباشر من ورش المصانع. وكانت أكثر من  بشكل -الداخليةيطلق عليهم أيضا اللجان أو كما كان -مصانع ال

عمال بداخل لم يكونوا. كان ال وفي نقابات أ حيث أنها نظمت كل العمال سواء كانوا أعضاءً  ؛مجرد نقابات

التي غالبا  ،نتمين إلى نقابات مختلفةمنفصلين في كثير من الأحيان عن أقرانهم من العمال المفراداً النقابات أ

 ما كان يشغلها قضايا الأجر وظروف العمل. 

مما  ،ا بأن على العامل أن ينضم لنقابة، إلا أنه رأى أن مجالس المصانع تعدت هذاكان جرامشي بالطبع مؤمنً 

العاملة، ويعطي  ا وحدة الطبقةسمح لهم أن يتضامنوا كمجموعة لتقوم بإدارة المصنع. "يحقق المجلس عمليًّ 

 - 1920الجماهير نفس الشكل والتماسك المتبع في التنظيم العام للمجتمع." )جرامشي، كتابات سياسية 

 (.100، ص1910

حق الإدارة في السيطرة على عملية  في تحديّاميكية ثورية عندما بدأت اكتسبت مجالس المصانع هذه دين

 جديدة للعمال. بنى عليه دولةٌ تُ س الذي أن تشكل الأسا بإمكانهاالإنتاج ذاتها. وكان 

أضرب موظفو  1919كما كان يتم عمل أساس من أجل وحدة جديدة في مكان العمل. في شهر مارس عام 

عن عدد كبير من عمالة  استغُنيَ بسبب إعادة تصنيف الفئات. ؛ اء في مصانع تورينو الهندسيةالياقات البيض

 ،عن التمرد بعيدةكانت  إلا أنهم ظلوا متضامنين مع مجموعةٍ  ،طويلالياقات الزرقاء خلال هذا الإضراب ال

مع الياقات  وكانت تنظر لنفسها على أنها أعلى درجة من العمالة اليدوية. فكرة وقوف عمال الياقات الزرقاء

 ن في المصنع وبشكل دائم. أن يشمل التنظيم كل مَ  ضروريةوأطلقت فكرة  ،الوتيرة أسرعتالبيضاء متحدين 

نظر عن وبغض ال ،شارك الجميع في انتخاب المجالس الجديدة بغض النظر عن معتقداتهم السياسية أو الدينية

كانوا يحملون بطاقة عضوية في نقابة مهنية أم لا. كانت لهذه المجالس القدرة على  إذا انتماءاتهم الحزبية أو

التي كانت تعتبر نفسها في ذلك  ،لبيضاءجمع كل من يساهم في عملية الإنتاج من فنيين وعمالة الياقات ا

 ،ن والعمالة الريفية. هؤلاء أصبحت لهم هوية خاصة بهم وسلطةوهي والمزارع ،الوقت من الطبقة الوسطى

 كانوا نكرة في العملية الإنتاجية. أن  بعد

أن  ،سارأو بورديجا الذي قاد المعارضة لهم من الي لى عكس أنصار برنامج الحد الأقصىع ،حاول جرامشي

أن الدولة الاشتراكية على يخاطب قضية تحرك الطبقة العاملة إلى الأمام، من الحاضر إلى المستقبل. وأصر 

ا أن الطبقة العاملة المستغلة. واستكمل شارحً  التي تميز ،كامنة بالفعل داخل مؤسسات الحياة الاشتراكية

د من تحريرها من القيود المفروضة عليها من قبل اللجان الداخلية هي الأجهزة الديمقراطية للعمال التي لاب

د اللجان الداخلية من سلطة الرأسمالي حِ تُ  ،اليوم"بث فيها الحياة والطاقة من جديد. تُ وأن  ،أصحاب الأعمال

ا إذا ما تم تطويرها وإثراؤها يجب أن تصبح أجهزة السلطة البروليتارية التي ستحل في المصنع ... أما غدً 

 1910 - 1920. )جرامشي، كتابات سياسية "ي في كل وظائفه المفيدة من التنظيم والإدارةمحل الرأسمال

 (. 66 - 65ص

تحت شعار "كل ، لانتخاب المفوضين ؛لتجمعات جماهيرية في المصانع ةوحث جرامشي العمال على الدعو

 ل وفلاحي المجالس". "كل سلطة الدولة لعما مُكمّلة:مع جملة  ،في يد لجان الورشة" ،السلطة في الورشة



 كناشطٍ  يعمل ء ساعات العمل في الورشةأن يعمل في مجالين منفصلين: أثنا 1917كان من تقاليد اليسار قبل 

 . الانتخابية لاتعمل في الحمكاشتراكي ينشر الفكر وييعمل وفي المساء والعطلات الأسبوعية  ،صالحٍ 

اليومية في المصانع مع الكفاح من أجل مستقبل ألا وهو طريقة ربط المعارك  ،اثمة شيء كان مفقودً 

ي فجوة التالوتبني الجسر لتسد  ،التي تجمع بين الاثنين اشتراكي. رأي جرامشي في مجالس المصانع الأداةَ 

آمن جرامشي أن كما لمطالب السياسية والاقتصادية. بين ا ةظل موجودتيصر المجتمع الرأسمالي على أن 

 جل تثوير النقابات والحزب الاشتراكي الإيطالي. مجالس المصانع ستعمل من أ

أخرى في المراكز الصناعية الممتدة من سانت بطرسبرج بيحدث بدرجة أو أسيس مجالس من العوام كان ت

وبرلين في ألمانيا حتى جلاسجو على ضفاف نهر الكلايد البعيدة.  ،في روسيا مرورًا ببودابست في المجر

تيلاء على السلطة في أكتوبر ن مجالس المصانع التي صوتت من أجل الاسانبثقت السوفيتات الروسية م

 ممثلين بذلك ملايين من العمال والفلاحين والجنود. ، 1917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 "الجديد لنظام"ا -8

وردينه )ل ،عيةالعمال هي الرسالة المركزية للصحيفة السياسية الأسبو تقوِّيأصبح التأكيد على خلق مجالس 

، 1919لأصدقاء في شهر مايو من عام التي أصدرها جرامشي مع مجموعة من ا، نووافو أو النظام الجديد(

والتي اكتسبت شعبية بين جمهور المصانع في تورينو. واستلهم جرامشي مقولة الكاتب الفرنسي رومان 

 . شعارًا تسترشد به الصحيفة، رولان "تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة"

شنت صحيفة النظام الجديد حملة لإعطاء كل العمال الحق في التصويت لمجالس المصانع ولكل قطاع في 

 ولتوسيع سيطرة العمالة وانخراطهم.  ،لينتخبوا ممثليهم ،مكان العمل

الشغل لداخلية أصبحت "مشكلة تطوير اللجان ا إنّ  يقولف 1920إلى أغسطس  بالذاكرةجرامشي  يعود

وأصبح النظام الجديد  الجوهرية.نظر إليها على أنها مشكلة العمال ة، وأصبح يُ فة الرئيسلصحيالشاغل ل

أن العمال كانوا يعشقون الجريدة. لماذا؟ لأنهم  مام الرضاالمصانع". ونقول بنفس راضية ت "صحيفة مجالس

تلحظ  اكانت فعليًّ  لأن مقالاتها؛ أفضل جزءهو عيدون اكتشاف جزء منهم، بل يُ  ،من خلال مقالاتها ،كانوا

عن الجزء الخاص بالطبقة  التعبيرمن و ،إليها كلحظات من عملية التحرر الداخلية نظرالأحداث الواقعة ويُ 

 1920 - 1910وكيف أن فكرتها "تشكلت". )كتابات سياسية،  ،العمال النظام الجديد لذا أحب   ؛العاملة

 (. 294 - 293ص

من يملك  الحجة القديمة بأنّ  حملت الأوليحيثُ ي النظام الجديد، فيصلية من محرر تثلاثة إصداراخرجت 

حتى  ،مرات ومراتترُددّها يادات النقابات المهنية يحق له التصويت. وكانت قهو فقط من عضوية في نقابة 

مت صحيفة النظام الجديد بين تاسكا الذي كان ينحاز إليهم وجرامشي الذي كان يناصر المجالس الجديدة. سّ قُ 

مع وجود  ،لرؤية أشكال جديدة من السيطرة التي كانت تمارسها مجالس المصانع لٌ كان هناك ميأنهّ الثانية و

 قيادات النقابات. من موضع تشجيع  اهذا الاتجاه أيضً كان أشكال قديمة للإدارة والملكية الخاصة. و

والحفاظ  ،تطويرها بشكل كاملجرامشي والنظام الجديد يقلل من حجة أن سيطرة العمال لا يمكن وجود كان 

مجالس المصانع  أنيرى عليها إلا من خلال تغيير ثوري في المجتمع. ولكن بدون هذا كان هناك اتجاه 

من ممثلي النقابات  الا ليكون نوعً إيرقى  ثم تتحول إلى ما لا ،في وابل من الخلافات الفرديةسوف تغرق 

 أكثر تمردا بعض الشيء. 

من دور  ،بتأكيده على دور مجالس المصانع كوسيلة لخلق سلطة للعمال قلل جرامشي،أما عن الثالثة فقد 

التي ترى أن الحزب يقود  ،تحديه للماركسية الآليةوقد كان  فقط. مجموعة ضغطك الثوري ليصبح الحزب

ل داخ يستطع الدفاع عن رأيه زائداً عن الحد. كان يعني ذلك أنه لم ،العمال ببساطة إلى أرض الميعاد

على أن يعزل النظام إذ عملوا  .مما ترك المجال مفتوحًا أمام بورديجا وأنصار برنامج الحد الأقصى ،الحزب

 اتحاد النقابات الرئيسفقد كان  بالإضافة إلى ذلكناطق النائية المجاورة له. ه في تورينو والموالجديد وداعم

النظام الجديد  وعزل داعمفي رغبتهم  ىعلمجتمعين ، الحزب الاشتراكي الإيطالي وكل الفصائل بداخل

ذا ما انتشرت من إ دعوةالذين انتبهوا إلى مخاطر ال ،وهزيمته. وبالإضافة إلى ذلك عزم أصحاب الأعمال

 على كسر مجالس المصانع.  ،تورينو

 

 

 

 



 

 

 

 

 المصانع احتلال -9

لأعضاء النقابة في قالات كثرةُ الإعندما أشعلت  1920أتت لحظة الحسم في الفترة الحمراء في سبتمبر 

 ايحتلولألف عامل  400في إيطاليا. وبحلول الرابع من سبتمبر وصل  واسع المصانع بشكل ميلانو احتلالَ 

والتي  ،مليون عامل. اجتاحت حركة الاحتلال هذه قفز هذا العدد إلىومع مرور بضعة أيام وصل  ،المصانع

البلاد. ها قد ظهرت أخيرا قومية حقيقية لتواجه الرأسماليين كافة أرجاء  ،كانت قوية جدا تحديدا في الشمال

ودولتهم، وفاقت كونها مجرد احتلالات. أعاد العمال في مصنع تلو الآخر عملية الإنتاج تحت سيطرة 

 العمال. 

يم ا: "يوم كهذا بعشرة أيام من النشاط المعتاد والدعاية المعتادة والإدراك المعتاد للمفاهكتب جرامشي مبتهجً 

 (. 340ص 1920 - 1910والأفكار" )جرامشي، كتابات سياسية 

انتعشت مجالس المصانع على إثر الاحتلالات مباشرة في كل أنحاء تورينو. وفي شركة فيات قام مجلس 

الحرس  شُكّللنقل وإمداد المواد. كما ا على التولي الأمن بداخل المصانع حفاظً  ؛بتعيين مفوضين خاصين

عتقنابل يدوية و صُنعّت SPAلمصانع من هجوم محتمل. وفي مصنع الأحمر لحماية ا على المصانع  وزِّ

 في حين أن ورشة في شركة فيات تخصصت في صناعة الأسلاك الشائكة.  ،المحتلة

وأن تؤسس منظمة على مستوى المدينة  ،المجالس عليها أن تخطو خطوة أخرى نّ إوقال جرامشي مجادلا 

لا يمكن تحقيق السيطرة والتي كانت موجودة بالفعل على مستوى المصانع. لقوة تلك ا ،وقوة دفاع عسكرية

لا في ظل ثورة وعصيان ضد إوالحفاظ عليها  ،تاتيمقراطية على طراز السوفييوإقامة د ،على أماكن العمل

 سلطة الدولة القديمة. 

الحاسم في تورينو، لم  تأثيرهمافي أن نفوذ النظام الجديد وجرامشي، رغم  تمثلّتإلا أن المشكلة الجوهرية 

مجالس  خاصة في مدينة صناعية كبرى أخرى وهي ميلانو. تشكلت في أمكنة أخُرى، تأثير ن لهمايك

دم لضمان ع الاتحادات المهنية والحزب الاشتراكي سيطرتهم عليها ووفرض مسئول في ميلانو،المصانع 

 ؛الاحتلالات وسيلة للضغط على حكومة جيوليتي. رأى اتحاد عمال المعادن في "تورينوبعدوى " تأثرهما

 أصحاب الأعمال، لا أكثر. و الحكومة حتى يعمل كحكم بين

لأن  ؛ن ميلانو هي نقطة ارتكاز الثورةإفي تورينو. كان يقول  نا معزولاكان جرامشي والنظام الجديد فعليًّ 

ية ديكتاتورا عاصمة النها فعليًّ إحيث  ،"قيام الثورة الشيوعية في ميلانو يعني قيامها في إيطاليا بأكملها

 (. 152ص 1920 - 1910البرجوازية". )جرامشي، كتابات سياسية 

إلا أنه يجب أن تتطور الأوضاع لأكثر من  ،هامة وكانت حجة جرامشي أن الاستيلاء على المصانع خطوةٌ 

، ألا الحقيقية للسلطة الرأسماليةراكز لاء على الميدفعوا للاستحسم الأمور كان على العمال أن يُ حتى تُ وذلك. 

 وسائل الاتصال والمصارف والقوات المسلحة وباقي مؤسسات الدولة.  وهي:

إلا أن الحكومة المركزية لم يكن لديها أعداد كافية من  ،خلي المصانعالمصانع القوات بأن تُ  طالب أصحابُ 

وقيادات الحزب  ،لاتحاد النقاباتهم. وكانت الحكومة من جانبها تتطلع ئكما تشككت في ولا ،العساكر

ط عليهم سلّ يُ  ،الاشتراكي ليحلوا المشكلة. ورغم خطابهم الثوري إلا أنهم كانوا كالأرانب الواقعين في الفخ

 الضوء مع كل تطور ثوري للأحداث. 



 أن على الثوار أن ينفصلوا عن الحزب ليشكلوا حزباً شيوعياً قبل ربيع عام رغم ذلك لم يستنتج جرامشي

وذلك عندما غرق اليسار الإيطالي بالفعل في أزمة الثورة. في ظل هذه الظروف كانت القفزة  – 1920

جالس إلا أن كسب أغلبية م ،بالنسبة لجرامشي وقسم من اليسار في تورينو سهلة نسبياً في وقت قصير

 ا. ن محدودً في حين أن الوقت كا ا،لاشتراكي الإيطالي كان يتطلب وقتً الحزب ا عضويةالمصانع و

الطريق الإصلاحي ولا على وهم غير قادرين على  ،إيطاليا يإن اشتراكي"ق المؤرخ جوين وليامز قائلا: علّ 

أخيرة: أن يتجاوبوا مع أبسط  واحدةٍ  خدعةٍ  أصبحوا بلا حيلة. لم يتبق في أيديهم سوى ،الطريق الثوري

)جوين وليامز، النظام  ".للتصويتفطرحوا المسألة  ،الطبيعي"عادوا إلى الوضع "بل  ،غرائزهم

 (. 255 - 256ص 1975البروليتاري، بلوتو، 

؟ وجاء مسلحٍ  تمردٍ  وسألوا الموفدين من تورينو إذا ما كانوا مستعدين لشنِّ  ،والتقت المجموعتان في ميلانو

ات المهنية النقاب أخرى أن ينتفضوا وحدهم. ثم طالبت قياداتُ  طلب منهم مرةً أن يُ  إذ خشوا ،"لاـ"الرد ب

أحالوا الأمر لمؤتمر يعقده  ،وفي خضم الأزمة الثورية ،فجاء ردهم بلا. وأخيرًا ،الاشتراكي أن يثورَ  الحزبَ 

 اتحاد النقابات! 

ا بذلك أغلب العمال المتمردين. مستبعدً  ،ولكن من أفرع الاتحاد ،ه ممثلين من مجالس المصانعلم تضم تشكيلتُ 

 ذلك، صوتوا ضد 245,591ن لعدد ون الممثلوأن ينتصر. إلا أن المفوض ورة كادوالمدهش أن الميل للث

فجاء القرار مناهضًا للثورة  .عن التصويت 623،93في حين امتنع عدد  ،صوت مع 569،409وجاء 

 فانهزمت الحركة.  ،وأصبح لدى الاتحاد والحزب العذر بعدم العمل حسبما جاء التصويت

تون في المصوكان ولكنهم لم يتمكنوا من التصويت. و ،نوة المتمردالسكك الحديدية والبحريحضر عمال 

زيد من غرابة النتيجة بفارق ضئيل. ثم دخلت مما يُ  ،أو من العاملين به ،ن للاتحادغالبيتهم منحازين للموالي

وعد بأن يكون للاتحاد كلمة في بالإضافة إلى  ،قيادات الاتحاد في مفاوضات لتحسين الأجور وظروف العمل

 بصعوبة بالغة.  وإنهاء احتلال المصانعكيفية إدارة المصانع. انتزعوا القبول بهذه الحزمة 

ولم  ،بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع بلا أجر. كان إنجازًا رائعاًوأداروها لمدة تراوحت  ،المصانع تول العمالُ 

 إلا عندما وظفت قيادات الحزب والاتحاد نقاشها حول الثورة. حيترنّ 

، فهي على المستوى القومي فوري ت لحظة ثورية؟ إذا كانت الإجابة تعتمد على إمكانية نشوب تمردٍ هل كان

قادرة على و ،بديلة معارضة للدولة البرجوازية تنشأ فيها سلطةٌ  لا. ولكن إذا ما فهمنا أن الثورة عمليةٌ 

لو  ،بيد مجالس المصانع مالوصف الوضع بالثوري. كان هذا احتيُ قد إزاحتها في وقت ما، ففي هذه الحالة 

ناتج عن الفزع الذي شعر به أصحاب رد فعل كان العنفُ وبالتأكيد أنهم استطاعوا الخروج من تورينو. 

 الأعمال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الحزب الشيوعي قيام -10

هو ، وبعد انكسار احتلال المصانع، بين صفوف اليساريتحدث بوضوح مبسط  واحدٌ  صوتٌ  كان هناك

وإنشاء  ،دعا بعلو صوته للانفصال عن الحزب الاشتراكي ،أماديو بورديجا. قبل أن يسبقه غيرهصوت 

يتميز بالوضوح الوحيد الذي  المسارَ  ،م بعد هزيمة احتلال المصانعمن قدّ  أيضًا هوو. منفصلٍ  شيوعيٍّ  حزبٍ 

يضمن قيام حزب شيوعي الانفصال القاطع بما يسمح لليسار أن  ، وكان هذا المسار هووالحسم للمضي فيه

ا أمام قوى الثورة طرحًا منطقيًّ  ا ذلك الطرحبد 1920أيديولوجي. في خريف عام  متماسك متمتع بنقاء

مع فقدان الوجهة  ،صلاحيينفض سيراتي للانفصال القاطع عن الإر ، منباط والغضبحالمشتتة. دفع الإ

 يد لهذا المسار. دعم أقصى اليسار لتأي، الممزوجة بفيض من الخطابة الواضحة

وته ولكن المشكل أن بورديجا كان على حق فيما يتعلق بضرورة إنشاء حزب شيوعي، إلا أنه استند في دع

 ،مقاطعة الانتخابات، مثل التي بها عوار شديد ،عدد من الحجج الأخرى إلىللانفصال وإنشاء حزب جديد 

 وحث العمال على ترك النقابات المهنية القائمة.

 ،للحزب نخبويٌّ  كان له منظورٌ  ،"النظام الجديد" فيوأنصارها مجالس المصانع على ديجا بور ضاعتر

طالما نظر للحزب كأداة يحقق لجرامشي فعن تتحرر. أما كي يأخذ بيد الطبقة العاملة له ب نفسَ نص   كقائدٍ 

يطرًا موجهًا للمجالس مؤسسًا مس العمال باستخدامها الثورة بأنفسهم. في حين رأى بورديجا في الحزب كياناً

 ، واضعاً إياهم بذلك في مكانة ثانوية. والسوفيتاتالمصانع 

لينشئوا الحزب الشيوعي. وكان دور جرامشي  ،اجتمعت مختلف قوى اليسار الثوري من كافة أرجاء إيطاليا

الأنصار فشله في بناء شبكة وطنية من فقد كان مما أفضى إلى توابع كارثية.  ،هامشياً في هذه العملية

حاسم على  على أن يكون له تأثيرٌ  أن يظل منعزلا وغير قادرٍ  يعني "لنظام الجديدا"المتضامنين مع أفكار 

إذ كان يرى دوره في تثقيف الطبقة العاملة. في  ؛عزف بشكل عام عن نقاشات الحزب الداخليةلقد الأحداث. 

لا بد من تحضير  هجرامشي يعتقد أنكان  .حين ناشد بورديجا لمجرد الإعلان عن حزب شيوعي حقيقي

في اعتقاده يمكن أن  الانتخابات لأن؛ ض جرامشي فكرة مقاطعة الانتخاباتأرضية له بين القواعد. كما رف

 لنشر الحلول الحقيقية لمشاكل البلد في حين أن البرلمان قد يكون منصةً  ،تستخدم لتوصيل الرسالة الثورية

 من خلالها. 

كما عارض  فقط، الحزبكان يرى بدِوَر في الثورة،  لس المصانع أو السوفيتات أي دورٍ لمجا بورديجا لم يرَ 

في الأفرع إقامة سوفيتات  ، بعد الثورة،فترضكان يَ انع قبل نجاح الثورة. مصالإنشاء مجالس ى مجرّد حت

 انتخابها في المصانع والورش. عن  بدلا ،المحلية للحزب الشيوعي

والامتناع  ،على ثلاثة أشياء: ضرورة الانفصال عن الحزب الاشتراكي الإيطالي1920في عام د بورديجا أكّ 

وتوجيه النقد لمجالس المصانع. كان يضع الثورة في مقابل  ،عن المشاركة في الانتخابات البرجوازية

ل إلى ليجتذب العمال من الجانب الأو املموسً  يءٍ يقدم أي شولكنه لم ، مشاركة في الانتخابات البرلمانيةال

الجانب الأخير. لم تخاطب الدعوة بالمقاطعة العمال الذين تقبلوا، بأي درجة كانت، فكرة أن التغيير قد يأتي 

 ؛القرار أو المانفيستو الصحيح هو اتخاذ كله مطلوبلاأن  ،إضافة إلى ذلك ،بورديجا من خلال البرلمان. ظنّ 

 خاطئ. أن طريقهم طريقٌ  حتى يرى العمالُ 



مؤكداً أنهم  ابدووضرورة القيام بثورة.  ،الروسيةللثورة  داعمةً حزب إيطاليا الاشتراكي لبية غاكانت 

 ه للديمقراطية البرلمانية. ئولاعمّن  ينفصلو ،ينتهج نهجًا ثورياً واضحًا ،جديد سيجتمعون معاً في حزبٍ 

ومعهم ، باعهن الحزب، انسحب بورديجا وأتإلا أن هذا لم يتم. وبدلا من أن ينسحب الإصلاحيون م

من الحزب الشيوعي لقد عانى  في ليفورنو.المُقام  1921 لعام في مؤتمر الحزب في شهر يناير، جرامشي

قته اهتزت بسبب عدم قدرته على ولكن ث ،ا. اقترب حدس جرامشي من الصواب كثيرً منذ تأسيسه العزلة

 الفترة الحمراء. خوضلى منظمة ثورية قادرة ع تأسيس

وتأسيس الحزب  ،الانقسام الذي حدث في مؤتمر ليفورنو للحزب الاشتراكي الإيطالي إلىبالنظر مرة أخرى 

زعيم الجناح اليميني للحزب الاشتراكي  -انفصلوا عن توراتي "تذكر جرامشي ما قاله لينين:  ،الشيوعي

ليس ، ضرورية التي يحُتمها التاريخال وهي المهمة، علينا أن ننفصل والقصد أن  . ثم تحالفوا معه" - الإيطالي

 ،يمثلومازال  ل في الواقعالذي مث   ،عن برنامج الحد الأقصىأيضًا بل  ،الإصلاحيفقط عن المذهب 

عن طريق الصراع  ،بعد ذلك كان علينا هالانتهازية الإيطالية الصميمة في الحركة العمالية. ولكن

كتابات سياسية،  ،تحالف ضد الرجعية. )جرامشي تأسيسأن نسعى ل ،وبؤيديولوجي والتنظيمي الدالأ

 (. 380ص  1926- 1921

على الفور في إيطاليا عام  احتى مماته. فقد طرح السؤال تقريبً جرامشي  ماثلةً أمام عينيلينين ت نصيحة ظل  

1921. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 إلى الأمام موسولينيمسيرة  تقدم -11

في مايو  ،روة الفترة الحمراءفي ذفة واضحة تستطيع أن ترى بعيداً. ونيو جرامشي يتمتع ببصيرطكان أن

اليا هي المرحلة التي تسبق إما "المرحلة الحالية في الصراع الطبقي في إيط نّ مفاده أأطلق تحذيرًا ، 1920

ك ة صاحبة الأملاأو رد فعل رهيب من جانب الطبق، على يد البروليتارية الثوريةتزاع السلطة السياسية ان

الصناعية والزراعية لكدح  البروليتاريةلن تتوارى عن استخدام العنف لإخضاع والتي  ،والطبقة الحاكمة

 (. 191ص  1910 - 1920. )جرامشي كتابات سياسية، "مذل

لأنها تركت اللحظة الثورية تمر ؛ ملة الإيطالية دفعت ثمناً باهظًا، فالطبقة العالم تكن كلماته مجرد رطانة

 . 1922الفاشيون يستولون على الحكم في أكتوبر  عندما كان

حتى أواخر  اغير قادرة على إيجاد موضع لنفسه هامشيةً  شخصيةً  ،الاشتراكي السابق ،سولينيوكان م

ن اكيمينية. و كانت يسارية أما عن حسم إذا  . مجموعته الصغيرة، واسمها فاشيو، كانت عاجزةً 1920

 تعاطفه.  معبرًّا للعمال عن ميلانوطرقات وب يج لال المصانعثناء احتأموسوليني 

أن تبث الرعب في  1922و 1921إلا أن العصابات الفاشية الآخذة في النمو استطاعت على مدار عامي 

وضرب  ،بحرقها لمكاتب النقابات والصحف الاشتراكية والتعاونيات الزراعية ،نفوس سكان الريف ثم المدن

 . وقتلهم نشطاء الاتحاد واليسار

حيث  ،بدأت الهجمة الفاشية في منطقة الحدود الشمالية الشرقية بجوار تريست المتنازع عليها مع يوغوسلافيا

صابات من الضباط و عم انتقلت إلى بولونيا والوادي بع التجمعات السلافية. ثكانت العصابات الفاشية تروّ 

في  ،وبتسليح من الجيش هم الليبراليينئمن آبا بتمويلٍ الذين بدأوا،  .السابقين والطلبة وشباب الطبقة الوسطى

 والسلطات المحلية بقيادة اشتراكية.  ،حملة إرهاب ضد الاتحادات المهنية الريفية شنِّ 

حتى وإن كانت تحت قيادة  ،بالسيطرة على المجالس المحلية في هذه المناطق حظىكان اليسار قد 

ب أصحاب الأراضي الذين اعتادوا على أن تكون لهم فقد كان هذا كافياً لإغضا ،الاشتراكيين الوسطيين

على هذه  الرد  ، بالرغم من خطابه الثوريلم يستطع الحزبُ الاشتراكي الإيطالي، السلطة المطلقة. 

ة حرقت نوادي النقابات المهنيوأُ  ،في بولونيامن مكاتبهم أولا  حيثُ طُردواالعصابات شبه العسكرية. 

 . قتُلواب النشطاء ورِ وضُ  ،الريفية

دخل في الريف قائداً للحزب الفاشي القومي.  ،ببعض الصعوبة ،ب نفسهونصّ  ،انضم موسوليني لهذه الفرق

من أي نوع. وانتقل الهجوم إلى المدن كلها العمالية  تتدمير المنظماتحت السيطرة الفاشية مع  أفواجٌ 

 . قبل أن تكون معها السلطة كاملة ،وكتورين اولم تقترب الفاشية لتهاجم مدنً  ،الصغيرة والمدن الأكبر

دفع الجناح اليميني بداخل الحزب  ، في حينفي حالة ارتباك بخصوص نوعية الردوقع اليسار الإيطالي 

 ؛أن يلجئوا لقوة القانون والنظام نيالعمال والفلاحعلى ابات المهنية بأن الاشتراكي الإيطالي وقيادات النق

في عون فرق  وا كلهمرغم حقيقة أن الجيش والشرطة والمحاكم كان. التهديد الفاشي ضدللدفاع عنهم 



 والم يقدم مالاشتراكية ببساطة، إلا أنه قد أيدّواف ،أمثال سيراتي ،مج الحد الأقصىأما أنصار برنا .موسيليني

 استراتيجية للمضي قدمًا. 

صالح لهم في الدفاع عن  ن العمال لاإإذ قالوا ؛ أفضل كثيرًاوري ه في اليسار الثخصوملم يكن حال 

يكون مفعول ذلك سف ،ما نجحت الفاشية في تدمير البرلمان بذلك إلى أنه إذاين ملمح ،مقراطية الليبراليةيالد

ومصرين على أن الوحدة مع عمال غير ثوريين غير ممكنة ضد ، ر البرلمانييالكشف عن وهم التغيهو 

 الثوري.  "منقاءه"إذ أن ذلك من شأنه أن يمس  ،العنف الفاشي

كانت رؤى جرامشي ضرورة قصوى في تلك الفترة، إلا أنهّ كان قد بلغ أقصى درجات العزلة والارتباك في 

 لحظة خطرٍ داهمٍ.

 الفاشية مقاومة -12

في منظمات مناهضة  غياب قيادة وطنية من أي نوع، خلال ،نون وعمال متمردوسابق عسكريونتجمع 

قف الفاشيين عملياً في روما وبارما وليفورنو وليسبيزيا وغيرها من لو ؛رفت باسم أرديتيعُ  ،للفاشية

من قيادات الاتحاد النقابية والحزب الاشتراكي  واستنكار شجب وضعسف مللأوقد وجدوا أنفسهم الأماكن. 

 ا من الحزب الشيوعي الجديد. بل وأيضً  ،الإيطالي

بعدم  حلفإلى توقيع لحزب الاشتراكي الإيطالي قيادات النقابات وقيادات اإلى الحد الذي دفع وصل الأمر 

ة ضد كان مما ساعد على نزع السلاح من أيدي المقاوم هالدوتشي لكن تجاهلو استخدام العنف مع موسوليني

ام، لكن الإضراب فشل علان إضراب عإلينادوا ب ،أن الفاشية تقترب من النصر االفاشية. ثم انقلبوا حين بد

 . الأساسمن  عدامهاان عداد أوبسبب قلة الأ

إلا أنه سحب الدعم عندما اتخذت قيادة الحزب الشيوعي قرارًا  ،كان حدس جرامشي يدفعه لمناصرة أرديتي

ي منظمة مستقلة عن الدولة. لأبل و ،لتنظيم الطبقة العاملة شاملا امنافياً. فقد أدرك أن الفاشية تعني تدميرً 

تقد أن وصول موسوليني إلى سدة الحكم لن يشكل سوى تغيير اع ن،مثل الآخريكمثله  ،لكن الحزب الشيوعي

على التزام مرّةً أخرى جبر جرامشي أُ ه في النظام البرلماني. وأنه سرعان ما سيتم استيعاب ،للحكومة

 أو حتى تكرار بعض ما قيل من هراء.  ،الصمت

اتحاد  1922ير سه في فبراالذي أس ،ليصل لتحالف العمال ،امتد الموقف اليساري المتطرف للحزب الجديد

الشك في قدرة قيادات النقابة في يين والنقابيين من الاتحاد النقابي لمجابهة الفاشية. فوضوالبحارى مع ال

هذه المبادرة الوطنية لتصل لمقاومة  بالتأكيد يختلف عن عد محاولة نشرمواصلة مقاومة الفاشية بكل عزم 

التي تفهمت خطورة الفاشية  ،مع الطبقة العاملة واحتياجاتها اصلٍ . كان الحزب الجديد غير متومحلية متحدة

قلل بورديجا من أهمية انتصار ، و1922 لعام في أكتوبر الى موسوليني على الحكم في إيطاليالقاتلة. استو

 الفاشيين. 

ر مدى قدَ م يُ أو ل ،لها لٍ شام شخص لم يستطع تقديم تحليلٍ  ويمكن التسامح مع أيّ  ،جديدةظاهرة الفاشية كانت 

عندما نظر للفاشية على أنها مجرد نوع مختلف من سياسات  ذلك فقد أخطأ بورديجا خطأ بالغ خطورتها. مع

خرست أُ ورينو. وتعربد حتى في تبعد استقرارها في الحكم أخذت الفرق الفاشية ليدية. الطبقة الحاكمة التق

عن الدولة  المنظمات المستقلةت كل حظرو، مع زيادة نفوذ موسولينيأصوات كل المعارضين والمستقلين 

 أو الكنيسة. 

من . وكان المخرج تهيهدد صح ،يتفق معه سرًاجرامشي الذي لم يكن  ،أخذ عبء الدعم العلني لخط الحزب

. ووصل في نهاية لشيوعيةيوعي الإيطالي في الأممية اممثل الحزب الش عندما اتفق على أن يكونذلك 

من  ، بدءًاكل العوامل مجتمعة فتسببت، ليحضر المؤتمر الرابع للأممية الشيوعيةفي الوقت المناسب  1922



من ، رامشي في روسيا. ثم بدأفي انهيار عصبي له. تعافى ج ،جهاد من العمل والعزلة والهجمة الفاشيةالإ

 الإيطالية. في كفاحه من أجل استعادة الروح الشيوعية  ،ذلك في فيينا تلىموسكو ومن بعدها من موقعه الذي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جرامشي من أجل إعادة الحزب إلى المسار كفاح -13

أن الفاشية وليدة ظرف عجزت فيه البرجوازية والطبقة العاملة أن تعمل من أجل  1924في طرح جرامشي 

 أن الفاشية ليست بظاهرة إيطالية.  ويعني هذا ببساطةحاسم لأزمة المجتمع.  حلّ 

ولكنها لم تستبدل الطبقة الحاكمة  ،ة بمعارضة النخبة السياسية الحاكمة القديمةاستولت الفاشية على الدول

لشركة فيات وشركات صناعية أخرى.  مالكةً  تلاالقديمة بطبقة جديدة. كانت عائلة أجنيلي وغيرها ماز

ورة ما يتعلق منها بضر، خاصة أغلب أيديولوجية الدولة القديمةوكذا  ،عارضت الفاشية الأشكال القديمة

 ، وتتلخص فين سياسة التوافق القديمةع قة العاملة. انتهجت الفاشية بدلامع الطب حلول الوسطالقبول بعض 

وأي تنظيم مستقل عن الدولة أو الكنيسة. هذا ما كان يميزها عن أي  ،قمع أي شكل من التنظيم للطبقة العاملة

 شكل آخر من النظم الطبقية الحاكمة. 

فته بص ،كثر فأكثر بسبب الطريقة التي كان الحزب الشيوعي الإيطالي يقدم نفسه بهاحباط جرامشي أإاد دزا

حركة ا إلى علاقة بينية أكثر ديناميكية بين الحزب والطبقة العاملة وال. فقال مشيرً قائد الطبقة الحاكمة

، جة لعملية جدليةر إلى الحزب كنتينظ"لا يُ نهّ أ ،مقارنة بالعلاقة التي كان يطرحها بورديجا ،يةرالجماهي

على  نظر إليهيُ  رادة المنظمة والموجهة للمركز. وكانالعفوية للجماهير الثورية مع الإ تلتقي فيها الحركات

 االجماهير عندم هإليينضم  ءشييتطور بشكل مستقل معتمداً على الذات،  ءشي ،معلق في الهواء ءشيأنه 

 (. 198ص  1926 – 1920" )كتابات سياسية، وتكون الموجة الثورية في ذروتها... ،تحين اللحظة

شنّ مع وقوع أزمة كادت تنهي الحكم الفاشي.  ،للتطبيق العملي لمثل هذه السياساتالمثلى جاءت الفرصة 

هجومًا ضارياً على موسوليني في البرلمان الإيطالي. سُمع 1924أبريل  ماتيوتي الإصلاحي الاشتراكي في

ماتيوتي من شوارع  اختطُفوبعد بضعة أيام  ؟ما حيال هذا الرجل ءٌ عل شيفيُ كتاتور وهي يقول لماذا لا يلدا

 تعمل تحت إمرة موسوليني مباشرةً  افرقً  ثبت أنّ سرعان ما أُ ودت جثته خارج المدينة. وفيما بعد وجِ  ،روما

 لها علاقة بعملية الاغتيال. 

شعور بأن الأزمة ستجرف الفاشية. إلا بسبب قضية الاغتيال وال ؛ه. اجتاح الغضبوداعم نح النظام وشُلّ تر

 ؛بالخروج من البرلمانوا اكتف ،لعملية القتل منتقدةال واليمينيةِ  براليةِ يالل الاشتراكيةِ  أن نواب مختلف التياراتِ 

مكونة من كل الأحزاب المناهضة  متحدةٍ  جرامشي لحملةٍ  امكان آخر في روما. دعإلى لينقلوا أعمالهم 

 مع الدعوة لإضراب عام ضد النظام.  د،اس الحشلكن على أس ،للفاشية

عفوية إلى تحد أكثر قوة. ويقول جرامشي عن نمو الحزب ال المظاهراتحاول الحزب الشيوعي أن يحول 

وفي كثير من  ،مراتث توزيع الجريدة تضاعف ثلا ،: "إن حركتنا اتخذت خطوة جبارة إلى الأمامتلىالذي 

نا اراتوهتفوا شع ،وقاموا بمحاولة نزع السلاح عن الفاشيين ،ركة الجماهيريةنا قيادة الحاقُ رف ىالمراكز تولّ 



ا في يًّ نا قد أصبح حزباً جماهيرياً حقيقورددوها أثناء تمرير الاقتراحات في اجتماعات المصانع. أظن أن حزب

 1990" )جيوزيبي فيوري وأنطونيو جرامشي: حياة الثوري، دار فيرسو هذه الأيام القليلة الماضية

 (. 174ص

مقراطية البرجوازية يمقراطيين غير قادرين على قيادة المقاومة ضد الفاشية. كراهيته للديالد اعتبر جرامشي

مقراطية يأو شجب الد ،إلا أنه فهم أنه لا يكفي مجرد "كشف القناع" ،كانت تظهر من تحت السطح

 جانب الثورة.  كان يجب اجتذاب الطبقة العاملة والمضطهدين إلى ، بلةالبرجوازي

أن الحزب يقوم بتكوين الكوادر التي ستعمل في بورديجا  رأىرامشي من النوع التدخلي. كان حزب ج

في الشيوعيين الجزء النشط واليقظ في كل حركة. كان  قد رأىأما جرامشي ف ،اللحظة التاريخية المناسبة

مقراطية يمؤيدة للد مازالتأغلبيتها حتى وإن كانت  ،على الحزب أن يصبح جزءًا مكملا للطبقة العاملة

  الاشتراكية.

 ،فأعاد تسليحه ،أن يفوز بالسيطرة الحقيقية على الحزب 1926و 1924ما بين عامي جرامشي استطاع 

بالاشتراك مع بالميرو توجلياتي ويون ، 1926في يناير . كتب جرامشي عصبويوأبعده عن منهج بورديجا ال

 إعادة تسليح الحزب وتحويله إلى قوة شعبية.  ودليلَ  ،ه الأنضج سياسياًوثيقتَ  ،تزيز

مما سمح لموسوليني أن  ،استثمار الغضب الذي نشب بسبب مقتل ماتيوتي ، بكل أسفٍ،لم تستطع المعارضة

سحب الحماية من  كان. فأكثر ية أكثرديكتاتوروأن يعيد إحكام قبضته ال ،ويعيد ترتيب الصفوف ،يلتقط أنفاسه

. وقال القاضي جنعلى جرامشي وسُ  قبٌض. التي اتخُذت من بين الإجراءات ب البرلمانيينالملاحقة للنوا

عامًا". ولكن الفاشيون أخفقوا في ذلك كما  20العمل لمدة  عن عقلهطق بالحكم: "علينا أن نوقف أثناء الن

 أخفقوا في أشياء كثيرة أخرى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 السجن سنوات -14

التي و ،بعض الشهور المليئة بالسعادة ، عداي قضاء سنوات سجنه في عزلة تامة تقريبارض على جرامشفُ 

كما  ،. وبالفعل ساءت صحتهومناهضين للفاشيةآخرين وجد نفسه فيها في جزيرة قرب صقلية مع شيوعيين 

يأكل  الذي كان، ء بوتمرض السل وتصلب الشرايين ودا، بين ما أصابه ،من هذا الوضع. أصابه هو منتظرٌ 

إلا  ،أن يجبره ظرفه الصحي العسير أن يلتمس معاملة خاصة من النظام ىه. خشل بدنُ فتحلّ  في عموده الفقري

 أنه لم يفعل أبداً. 

على كتابة سلسلة  1935و 1929 عامي عكف ما بين يءٍ فرغم كل ش ،تدفعه إلى الأمامإرادته الصلبة كانت 

 ،تبت كراسات السجن في ظروف فائقة الصعوبةذلك. كُ مان رغم صعوبة أسات التي خرجت في امن الكر

 . كان عليه أن يستحضرها من الذاكرةفقد ، ر أدبيات الماركسية الكلاسيكيةعدم توفّ وفي ظلّ 

ُ  ، ثم1935عام  حال المرض دون أن يستمر في الكتابة بعد ، لينقل إلى رعاية عيادة في روما ؛طلق سراحهأ

وعدد من ضحايا الفاشية. إلا أن الوقت كان قد فات وتوفى في أبريل ، رهحريضغوط مارستها حملة دولية لت

1937 . 

فلسفة الممارسة" إلى "بـ ر حتى تفلت من رقابة السجن. فقد كان يشير سات بشكل مشفّ اتبت الكركُ 

كاتب النهضة نفس ما كان يطُلق على  مُستخدمًا، " إلى الحزب الثوريحديثالأمير ال" وبـ ،الماركسية

. أبعدت العزلة جرامشي عن النقاشات الموسعة التي دارت في الحركة وغير ذلك من الشّفرات يافيللي،ميك

تان اه لمدى تأثيرها.ا تمام الإدراك لم يكن مدركً  ولكن الأهم أنه ،مما صانه من التأثر بالستالينية ،الشيوعية

 ت السجن لتوظيفها لأغراضهم هم. لاء على كراسايالحقيقتان سمحتا لمن جاءوا بعده أن يحاولوا الاست

واستخدمها منذ ذلك الحين بعد الحرب العالمية الثانية،  انتقائيةً منهانشر الحزب الشيوعي الإيطالي أجزاء 

وبمعنى آخر فقد لإيطالية" الخاصة بهم. "المسيرة الطويلة من خلال مؤسسات الدولة ا استراتيجيةلتبرير 

 اختزُلجام غضبه عليها.  صبّ قد ي كان تال ،البرلمانية تحقيقاً للاشتراكيةجرامشي لتبرير المسيرة استخُدم 

 من الأصوات. %51لى هدف كسب إ - أي القبول العام بأفكار معينة -كفاح جرامشي من أجل الهيمنة 

ما ديميين الدارسين لعلوم ااستغله جيل من الأك ،عشرينالقرن ال انتهاءمع قرب و ،طويلٍ  وبعد مرور وقتٍ 

من أجل احتلال  هي وأن الهيمنة ،واحد ءشيلاعتقادهم أن الرسول والرسالة  د الحداثة تبريرًا، كما ادعوا،بع

 لام الجماهيري حتى يؤثر على الرأي العام. عالمواقع في الإ

ضد قيادة الحزب الشيوعي يشنها جرامشي  ا،السجن كانت تحمل بين طياتها حربً  الحقيقة أن كراسات

في  يةديكتاتورأعلن ستالين الذي كان يزداد  توجيهات ستالين في موسكو.ن أصبحوا يتبعون الذي، الإيطالي



يوعي نادت قيادات الحزب الش فقد وأن وقت الثورة قد حان. وعليه أخيرةً  ، أن الرأسمالية تواجه أزمةً 1929

 سقاط الفاشية. ثورة لإبالإيطالي على الفور 

التي بذلها  ،كل الجهودراحت على حافة انتفاضة. إيطاليا لم تكن كان جرامشي يعلم أن هذا هراء خطير. 

 .منثورًا اهباءً ، ء مقاومة موحدة ضد موسولينيصلته ليقوم على بناولإعادة بناء الحزب وإعادة ب

 بأن يسوق حجتهعندما كان ، ا فيها في السجن في بولياتفككت مجموعة البحث التي كان جرامشي مشاركً 

بناء لآن بالنسبة للشيوعيين هي وأن المهمة الملحة ا ،على أجندة العمل القريب توضع الثورة لا يجب أن

 خرين. الآمع مناهضي الفاشية  جبهة متحدة

مع تقديم وجهتهم الخاصة عن جمهورية  ،أمام الحزب للتدخل وحشد الجماهير كان يرى أن هذه طريقة

إلا أن الأخ قرر أن  ،أخيه بمعارضته للخط الجديدالعمال القائمة على سوفيتات للعمال والفلاحين. صارح 

 ا من أن يطرد جرامشي. خوفً  ،يحجب هذا الرأي عن توجلياتي وقيادة الحزب

فقد  ،عن رفض الثورة البعد كلهّيجب قراءة كراسات السجن في ضوء هذا كله. وإذ أن جرامشي كان بعيداً 

ثورية. وكان جرامشي  الحث على الصبر كفضيلةٍ مع  ،عاد لفكرة كيف يمكن تحقيقها في أوروبا الغربية

 مازالزب الثوري، حوأن أميره العصري، أي ال ،يعتبر الانتفاضة المسلحة هي لحظة حسم الصراع مازال

 ق والمُعمم. الكيان المركزي المنسّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 في الغرب الثورة -15

أوروبا في أعقاب فاضات الثورية التي اجتاحت غرب كراسات السجن لماذا فشلت الانتل جرامشي في اءتس

ن طريق الثورة سيكون أطول في الغرب من روسيا. إينين وتروتسكي والقادة البلاشفة ال لق الثورة الروسية؟

 .هاميديولوجيا بشكل رل ماركس للأبتعميق تحليل كافقام بذلك  ،عاد جرامشي لهذه الحجة وطورها

 أوروبا وفي روسيا. وقال جرامشيالفوارق التي تواجه الثوار في غرب ركز محور كراسات السجن على 

ا في الغرب فالدولة أمّ  ،ما بين بين المدني بدائي وفي وضعٍ والمجتمع  ،ءشي"الدولة تمثل في الشرق كل  نّ إ

فكلما اهتزت الدولة ظهر على الفور البناء القوي للمجتمع  ،والمجتمع المدني يربطهما علاقة صحيحة

 (. 238دني. )جرامشي، كراسات السجن ص الم

كانت الطبقة الحاكمة بالنسبة لجرامشي أشبه بكائن القنطور الأسطوري، نصفه رجل والنصف الآخر 

 وبموافقة المحكومين.  ،لقمع من خلال الدولةاا يحكم مستخدمً  ،حيوان

اة اجتماعية وسياسية خارج مكانية تنظيم حيإحيث كانت ، القيصر سيطرة مجتمع المدني الروسي تحتأما ال

وكانت الدولة  ا،ضعيفً  قيصرالقد كان حديث النشأة. كان القبول الشعبي لحكم ، فتاحةمُ  ةسيطرة الدولة المباشر

تعتمد مباشرة على استخدام القمع. كان هذا يعني بالتالي أن أي أزمة يمكن أن تتحول إلى مواجهة ثورية مع 

كلما توفرت الفرصة. وأطلق جرامشي  ،ودوا الهجوم المباشر على السلطةالدولة. وكانت مهمة الثوار أن يق

 مناورة". العلى هذا "حرب 

مكانية إلديها  توكان، في أوروبا الغربية من الناحية الأخرى على الرضا العاماستندت الطبقة الحاكمة 

. وصفها وتعزيز ذلك الذي قام بتنظيم ،الاعتماد على عدد متنوع من المؤسسات بداخل المجتمع المدني

علام كالكنيسة والإ، الدولة. فالمؤسسات وألا وه منيع،دة من الحفر حول حصن معقسلسلة جرامشي بأنها ك

 ،وتسمح باستخدام القوة بحرص ،تساعد على ضمان قبول الجماهير ،ونظام التعليم والأحزاب السياسية

مما يعني أنها ، هديد الذي تمثله الدولة في الغربالتوكسبيل أخير. كانت في الحقيقة بعيدة كل البعد عن تقليل 

 سقاطها أصعب. إعملية ف مّ ومن ثَ  ،أقوى من الدولة في روسيا

والأفكار التي ساعدت في  ،يجب أولا إضعاف الشبكات الداعمة للطبقة الحاكمة في المجتمع المدني ،إذن

هذا ما  ،ر على الطبقة الحاكمة ممكناًقبل أن يصبح الهجوم المباش ،ترسيخها في صراع أيديولوجي طويل

". يجب على الشيوعيين أن يضعوا مهمة تفكيك حالة القبول التي تسمح للرأسمالية أن اقعه "حرب الموأسما

 مهما كانت مقيتة بالنسبة لهم.  ،تحكم نصب أعينهم



 تحقق هيمنة منافسة ثورية؟ تو ،فكيف تكسر الهيمنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "الحس السليم"و "الحس المشترك" -16

 ،بين الطبقة العاملة في الشمال يذلك بشكل أساسو ،ى ضرورة بناء تحالفات في إيطالياأكد جرامشي عل

المؤتمرين الثالث الجبهة الموحدة كما قدمها لينين في  استراتيجية ريناص كانوفي الجنوب.  فلاحينوال

 ن العشرين. في أوائل عشرينيات القر والرابع للأممية الشيوعية الثالثة

نتيجة الأسلوب  ،حدةتهات الممثل هذه التحالفات أو الجبونشاط  إنشاءتجاه  ،عصبويالاستعداء الكان 

شكل مختلف من  عن طريق وصفها بأنهامن الفاشية  بالتهوين، تبع من قبل بورديجا وأتباعهالمُ  ميكانيكيال

 هذا الخطأ. الآن يكررون  -لثة الأممية الثا -نترن لية. وأصبح ستالين والكومأشكال الرأسما

مقاربة تلخصت . دعاية والتحريضلال المها من خوتعل ،تنمية القوى الثورية ويحسم بناء هذه التحالفات ه ما

في الرأي على بعض  منتوافق معه نيذفي العمل مع الناس ال، تي كان جرامشي يؤيدهاال، الجبهة المتحدة

أيضًا التعامل مع خليط الأفكار التي تدور في  تشمل كما أنها على البعض الآخر.م ونختلف معه ،الأسس

 أو ما أطلق عليه جرامشي مصطلح "الوعي المتناقض".  ،وس الناسؤر

ار الطبقة وهي في الحقيقة أفك –" حسًا مشتركًان الأفكار التي تعكس "حرص جرامشي على تمييز هام بي

في التعبير عن الخبرة الواقعية للعمال ومصالحهم حتى  " وهي الأفكار التي تشرعحسًا سليمًاو" –الحاكمة 

 وإن كان في البداية مجرد شعور الـ"هم ونحن". 

مع بعض الفلتات  ،لى كل الأفكار الحديثة والتقدميةع ن الوعي الشعبي يحتويأ ،شارحًا ،قال جرامشي

يعبر عن و ،مشي على قدميني" خارج العصر أو "أنتيكا اقد يكون كائنً  ،بالنسبة لجرامشي ،الفظيعة. العامل

حدود  داًلا يتعدى أب امخلصً  اويكون في الوقت ذاته نقابيًّ  ،كل أنواع الأفكار العنصرية والمناهضة للمرأة

والعصبيات من  ،اعتصام. يتضمن "فكر" العمال عناصر من العصر الحجري إلى جانب مبادئ العلم المتقدم

ومؤسسات الفلسفة المستقبلية التي تبشر باتحاد الجنس  ،محليكافة المراحل التاريخية على المستوى ال

 (. 324البشري في كافة أرجاء العالم. )جرامشي، كراسات السجن ص 

قد نجزم دائمًا بأن "ص جرامشي هذا على النحو التالي: متعارضة مع العالم. لخّ  رٌ في أذهاننا أفكا قد تدور

ه من ئشف من نشاطه ويربطه عملياً بزملاويسُت ير ظاهروعي غ ،أو وعي متناقض، امل وعيين نظريينللع

ووعي ظاهر على السطح أو منطوق، ورثه عن الماضي  ،العمال في التحولات العملية في العالم الواقعي

 (. 333. )جرامشي، كراسات السجن ص "واستوعبه دون تمحيص



لى تنمية "وعي طبقي حقيقي" ع " للحفاظحس المشترك" عن "الحس السليمال"الـ كيف يمكن فصل عوامل 

 للعالم؟ا أكثر تماسكًا يجابية لتصبح نقدً ي أفكار العمال الإلدى العمال؟ كيف للماركسية أن تنمّ 

. فقد شدد على أن ريينا ببساطة من الخارج على يد الثوأكد جرامشي على أن هذه العملية لا يمكن فرضه

بل تجديد وجعل ما هو  ،اة كل فرد من الصفرالموضوع "ليس موضوع إدخال شكل علمي للفكر على حي

 (. 330-331فعلا. )جرامشي، كراسات السجن ص  ا"حاسم" نشاطًا موجودً 

كما طرح نقطة هامة تفيد بأن العمال كثيرًا ما يتصرفون بطريقة تتناقض مع ما يقولونه. كثيرًا ما ينتفض 

 للأيديولوجيارغم اعتناقهم  ،ة على السطحمع ظهور الصراع الخفي بين رأس المال والعمال العمال عفوياً

 الجديدة.  أفكار في تطويرالسائدة. قد يبدأ العمال بعد خروجهم من هذه المعارك 

"الفطرة  مثل هذه المعارك من بصيرة مهمة الماركسيين حسب ما يرى جرامشي هي تطوير ما أخرجته

أ بخلق إرادة شعبية جماعية من أجل تغيير للعمال إلى منظور للعالم شامل معمم، يبدوعناصرها السليمة" 

 العالم. 

ة العاملة له أهمية ن هذا التمرد العفوي للطبقأه مع الطبقة العاملة في تورينو، خبرت بمراجعة جرامشي، قال

من  يَ قِّ ونُ  ،اد معرفة وتوجهٍ ازدأو حتى للازدراء. بل للإهمال لعفوية" هذا ا"عامل  لم يتعرض ،حاسمة

نادى جرامشي بالمزج بين العفوية والقيادة  (.198ارج )جرامشي، كراسات السجن ص من الخ ىالعدو

 هذا النوع من العلاقة يتميز بالديناميكية المتبادلة بين الحزب الثوري والطبقة العاملة.  والواعية.

المحافظة لضمان يجب أن يكون لها تعبير تنظيمي الوعي الطبقي. و مأسسةبد من  الفاعلية، لامن أجل ، ذنإ

 قوة. ت تكون واضحة وذا لها أن ليسمح، ويةعلى المكاسب من المعارك العفو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وطبقات أحزاب -17

فهناك قوى أخرى  ،مكتملا اطبقيً  اصبح وعيً ي" لحسًا سليمًاوا "يحاولون أن ينمّ  نكان الماركسيو إذالكن 

أو على الأقل توقفها عند نقطة  ،تعيق هذه التنمية بطرقٍ  ،وعي العمال المتناقض مأسسةا تحاول هي أيضً 

" حس مشتركالعمال حول " حشدت محددة لا تتعداها. نجحت الأحزاب اليمينية في بعض الأحيان في أن

عم أقلية ديتلقى الحزب المحافظ في بريطانيا في الماضي على سبيل المثال  كانفقد  .للطبقة الحاكمة خالص

 ا.انً مهمة من العمال أحي

منظورًا ت الطبقة العاملة بنّ هم تعبير عن تناقض وعي العمال. تصلاح الجماهيرية هي أبيد أن أحزاب الإ

ويقبل كذلك المنطق العام عن الحياة  ،يبحث عن العدالة والمساواة والتغيير ،تطورها في تقليدياًسياسيًّا 

ا مزيجً هنا نجد نلتزم بالقواعد البرلمانية.  بد وأنوالذي يقضي بأننا لا  ،السياسية كما وضعتها الطبقة الحاكمة

عناصر و ،"الحس المشتركوذلك عندما نجد تعايشًا بين " ،امن قبول أفكار الطبقة الحاكمة مع رفضها جزئيًّ 

كحزب  شهدنا سيطرة أحزابٍ وكنتيجة لذلك فقد العمال. عقول أعداد كبيرة من " بداخل حس السليممن "ال

 حزب العمال البرازيلي. و ،والأحزاب الاشتراكية الأوروبية ،العمال في بريطانيا

لام. فهذه عبضخ أفكارها من خلال وسائل الإ فهم جرامشي كذلك أن الطبقة الحاكمة لا تكتفي بشكل أساسٍ 

 ، حسب جرامشي،اعتمدت الطبقة الحاكمةاليومية. م في حياته يدخلوهاوأن ، بناها الناسيتالأفكار لا بد أن 

لبث هذه الأفكار في المجتمع لتترجمها إلى  ؛ليا على المدرسين والمحاميين والقساوسة والصحفيينفي إيطا

 اللغة جماهير الشعب. 

لذا استمر الصراع الدائم في بريطانيا على مدار ثلاثة  ؛وتعتمد الطبقة الحاكمة على هذه الشبكات حتى الآن

 ونيمثل ت ،. إلا أن ساسةةتأخذ طابعاً أكثر تقليديلو عقود من أجل توجيه المناهج في المدارس لتصبح أضيق

علام تهم. لكن الاعتماد ببساطة على الإلتمرير رسال على أنه أفضل طريقةٍ أكثر فأكثر ينظرون للإعلام  ،بلير

كون نقطة ضعف. فلا يوجد رابط فعال مع الأنصار يمكن أن يستخدم يسلبي يحتمل أن  لتوصيل رسالة لمتلقٍ 

 في حشدهم. 

دخول حاولت الحكومة نشر سلسلة من الأكاذيب تبرر  2003 عامالعراق  قصفعندما شاركت بريطانيا في 

شبكات في  في بناء ، على الجانب الآخر،بدأت الحركة المناهضة للحرب. ىالحرب، إلا أنها لم تجد صد

في  أزمةً هذا خلق  .يرة جداًأعداد كب في حشدبل أنها بدأت أيضًا ، ليس هذا فحسب لأفكارها كسب تأييدلالبلاد 



وأثار  ،العمال الجديد وقسم الحزب إلى حزب .وني بلير في مقتلتوأصاب  ،المستوى الأعلى من المجتمع

 كيف تحكم بريطانيا. حولتساؤلات على نطاق واسع 

 همؤنشطاكان و ،للجمهور كانت عضوية حزب العمال والأحزاب الأوروبية الشقيقة في الأصل مفتوحةً 

 ،بمثابة حائط صد أمام بعض الأفكار الأكثر رجعية فقد أصبحواجدين في كل مجتمعات الطبقة العاملة. متوا

صلاحية الطبقة العاملة. تعمل النزعة الإ ا لكبح انتفاضةإلا أنهم في لحظة تفاقم الصراع كانوا يعملون أيضً 

تحول دون تقدمها أكثر كحاجز ا أنها ثانيهمو ،تدافع عن مصالح الطبقة العاملة كالدرع ، أولهما أنهاعملين

 ليوم.. إلا أن هذه الجذور تندثر ارئيسٍ 

وهي جوهر اهتمام  ،هكذا نعود إلى طبيعة العلاقة بين الحزب والطبقة العاملة والحركات الجماهيرية

 جرامشي. 

أننا  ، هوبالمستقبل تسمح لنا بالتنبؤكريستالية، كان رد جرامشي على الادعاءات القائلة بأن الماركسية بلورة 

 ،لا نستطيع معرفة اللحظات المحددة لوقوعه ناولكن فقط، بوقوع الصراعطيع في الواقع التنبؤ علمياً "نست

ا تقليلها التي لا نستطيع أبدً  ،للقوى المعارضة في الحركة المستمرة لا نتيجةً إا لا يمكن أن تكون وهي حتمً 

أن "نتنبأ" بقدر العمل  باستمرار. نستطيع في الواقع كيفيةول إلى ن الكمية بداخلها تتحإحيث  ،لكميات محددة

)جرامشي،  لخلق النتيجة "المتوقعة" أن نساهم بشكل ملموس م  ومن ثَ  المبذول طوعًا، المجهود وقدر

 (. 438كراسات السجن ص 

يجب الانتصار فيه.  ا. إنه صراعٌ عفوي أبدً  بشكلٍ  القديم الحس السليم والحس المشتركسم الصراع بين حلا يُ 

في الصراع  العمال همئرفقاالثوار الحائزين على ثقة  بد من وجود شبكات منلا هوهنا يقول جرامشي أن

 عون تقديم استراتيجية تضمن الانتصارات الجديدة على القديمة. يالذين يستط ،المشترك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأزمة العضوية" المتنامية" -18

في ألمانيا وجنوب  ولعقودٍ  ،ت حكم ديمقراطي لأكثر من قرن في شمال غرب أوروباعاش العمال تح

استفادوا فقد ا مباشرًا للنظام. ذلك لا يشكل تحديً  طالما أنّ  ،ون في ظله بحق التصويت والتنظيمأوروبا، يتمتع

 في حتى وإن تقلصت قليلا ،والحصول على تعليم ورعاية صحية ،الرفاهة الاجتماعية صلاحاتإمن 

 الحياة.  ىا كارثياً في مستوولم يشهدوا هبوطً  ،السنوات الأخيرة

ديد الأجور من التدخل في تح ،على الأقل ،ن النقابات المهنيةصلاحي من ظرف يمُكِّ ينبع المذهب الإ

 اوعودً  ،بداخل البرلمان وغرف المجالس المحلية، صلاحيةقدم الأحزاب الإقد تُ  والظروف أماكن العمل.

الحامي للعمال من عصف  جالمنبعأو على الأقل تكون هي الدرع  ،التحسينات في الحياة اليومية ضبع بتوفير

 السوق بهم.

ولا تتحدى الحكم ، ق بين أهدافها الاقتصادية وأهدافها السياسيةجرت العادة أن النقابات المهنية تفرّ 

استخدام السلطة عن اوضات. أما بمقعد على طاولة المفبل تطالب النقابات  ،في حد ذاته الرأسمالي

، في الوقت لشقيقةا الإصلاحية. وتقبل الأحزاب طرحالاقتصادية لجلب التغييرات السياسية فهذا أمر لا يُ 

 . انشاطهل البرجوازية كحدودٍ  أعراف الدولةبو ،بالنظام البرلماني ذاته،

هذا هو "اقتصادهم" الذي  وأنّ  ،"دولتهم" التي يدافعون عنها في وقت الحربن يقبلان بأن هذه االفريق

بالنسبة لغالبية أما وهذا هو "نظامهم القضائي" الذي يمتثلون له.  ،يحمونه من المنافسة الأجنبية غير العادلة

 ،يمان بأن النظام لا يمكن أن ينجحيدفعهم لعدم الإ اأغلب الأوقات سببً  لا يوجد فيفالعمال والمضطهدين 

تنتزعها أيدي الطبقة العاملة فكرة أن السلطة لا بد من والأحزاب المناسبة. ن والمرشح انتخُبطالما أنه 

 لا قلة. إلا يؤمن بها  ،لضمان التقدم الاجتماعي والاقتصادي

من الأزمات الاقتصادية العظمى،  سلسلةً  ،الماضية ةعلى مدار العقود الثلاث، شهد النظام الرأسمالي العالمي

من دولة رفاه إلى سوق حرة أو اقتصاد  على المستوى العالمي نقلةٌ ت وحدث ،ها فترات ازدهار قصيرةتتخلل

ا مع زوال الاتحاد تبعته نتائج كارثية. كما تغيرت توازنات القوى تمامً  ،وتوافق اجتماعي ينيو ليبرال

طانيا ريب لدعم هيمنتها وتثبيتها. تعاني ؛مبريالية الأمريكية المتضافرةوجهود الإ، صينوصعود ال ،السوفيتي

منحنى وإعادتها ل، هبوط بريطانيا وقفَ  ،منذ فترة ،وتحاول الطبقة الحاكمة البريطانية ،من أزمة خاصة

 لصعود. ا



في قمة الهرم الاجتماعي، مهدت الأرضية التي تمُكن "القوى المعارضة" من أدى هذا إلى أزمة عضوية 

 متزايدةً  ن القرن الواحد والعشرين مقاومةً التنظيم على حد تعبير جرامشي. شهدت السنوات الخمس الأولي م

فقد شاهدنا حجم غير مشهود. إلى ووصلت الحركة العالمية المناهضة للحرب  ،برالية العالميةليللأجندة النيو

لليسار المؤيد لاقتصاد  تشكيلات يسارية جذرية تنشأ لتعلن رفضهالدان، وفي بريطانيا أيضا، في عدد من الب

برلمانية. تأخر الصراع الاقتصادي حتى الآن بسبب الهزائم التي مُني بها العمال في لارضية الأ يالسوق ذ

 ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، إلا أن ثمة مؤشرات تشير إلى أن هذا قد يتغير. 

 ستمالة العمال للأفكار الثوريةصلاحية وكيفية احول طبيعة النزعة الإالتي ساقها جرامشي  العديد من الحجج

صلاحية وكيف يمكن الطبيعة المزدوجة للنزعة الإلقد سيطرت قد تكتسب حيوية جديدة في ظل هذا الوضع. 

 على اهتمام جرامشي بعد الفترة الحمراء وانتصار الفاشية. لة العمال للأفكار الثورية استما
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ية لمن يعتقد أن الطبقة العاملة قوة تضمحل في العالم اليوم، قد يبدو تركيز جرامشي على العمال غير ذي أهم

وأصبحت الآن وللمرة الأولى تشمل أغلبية سكان العالم. إن الظروف التي نجدها في  ،ولكنها تنمو عالمياً

مع الظروف التي سادت في تورينو أيام جرامشي. الغالبية الساحقة من  مدن كساو باولو أو شانغهاي متشابهةٌ 

الكبرى في أو تقاعدت عن العمل. تستمر المصانع  ،أو تدرس لتجد عملا ،س في غرب أوروبا إما تعملالنا

سط سيطرة أكبر على عملية من بنهم مكّ قل، فإنّ ذلك يُ إذا كانت قوة العمل لديهم أو، الإنتاج بأرباح طائلة

 ،ي والأسواق الضخمة والتوزيعتصالات والقطاع المالالان منا يعملون في مراكز يأن الكثير . إلاالإنتاج

 الأجر وغير مضمونة الدوام.  وغيرها من الوظائف التي تكون بشكل عام ضعيفة

وما تلاه من ، 2003و 2002أفغانستان والعراق في على ن في بريطانيا ليعارضوا الحرب يع الملايتجمّ 

قوة نفسها كما حدث في الصراع بالبسبب عدم اندلاع و، . ولكن لم ينشأمشتركٌ  احتلال. فقد أدركوا أن الهمّ 

 بالهوية الطبقية والسلطة. نفسه حساس الإ، مكان العمل

حيث تكالبت قوة ، كثيرًا مختلفاً -بتورينو بعد الحرب العالمية الأولى  بالمقارنة -عتبر الظرف عليه لا يُ و

دة عن الحشد والتنظيم. مؤسسات الطبقة العاملة الموجو تعجزثم  ،المدينة في طور التوسع علىعمل جديدة 

 رأى جرامشي أن مجالس المصانع هي الأساس في خلق قوة جديدة من الطبقة العاملة. 

 مع كل صراع ثوريالجنينية الحجم تنشأ على عجلةٍ  - أو أمكان العمل بالأحرى –كانت مجالس المصانع 

 .1905لروسية في الثورة ا تليعظيم في القرن الذي 

استولت خلالها مجالس شعبية على  ، وقد2005 لعام في مايو ويونيو، ة بوليفيااجتاحت انتفاضة ثوري 

 حكومة نيوليبرالية كانت تحاول بيع موارد البلاد من نفط وغاز.  ، وأسقطوامنظمات الطبقة العاملة

هذا غير  إلا أن، كلنا سواسيةفوبالتالي  ا رسميًّا،صوتً  تعتبر الديمقراطيات الرأسمالية العادية أن لكل فردٍ 

 ي أيدي روبرت موردوخ ومحافظ بنك انجلترا سلطات لن تتوفر للأغلبية منا أبداً. هناك فصلٌ ف. فصحيحٍ 

 لللتدخ، %20 ، قد يصل إلىضيقٍ  امشٍ مما لا يترك لنا سوى ه ،بين السلطة السياسية والاقتصادية ضخمٌ 

من الاقتصاد أو السوق.  %80الـ  يمع استبعاد البسطاء من أقل سيطرة على باق ،يحدث في المجتمع مافي

تهدم مجالس العمال الحواجز الفاصلة بين السلطة السياسية والاقتصادية، ويلتقي الناس ويتخذون القرارات 

 كمواطنين ومنتجين ومستهلكين. 



 ،طبقيفصلٌ هو  حجب حقيقة أن الفصل الرئيست ،بحسب النظام الانتخابيإن تقسيمنا في دوائر جغرافية، 

ولكن تقسيمات كبيرة للثروة.  ،وأنه لا يوجد في هذه المناطق مجتمع "طبيعي" ،مناطق جغرافية وفقوليس 

أي علاقتهم بالعمل ، على أساس النشاط الذي يهمين على حياتهم مجالس العمال الناسَ  ديمقراطيةُ  عُ جمَ تَ 

 والاستغلال. 

المصانع يمكن  م. أما في نظام مجالسبعدما ننتخب رؤساء الوزراء وأعضاء المجالس لا سلطان لنا عليه

نفس الأجر لمن  ى المندوبونتقاضيو، للعوام خراجه بالتصويت. كما أن هناك تمثيلًا إاستجواب أي ممثل و

هدها لتبعد الناس عن قصارى جالديمقراطية البرلمانية  تبذل. لا أضعافه مرتين أو ثلاث مرات، يمثلونهم

كثيرًا  سمح لنالا يُ مجلس العموم. و وهذا ما ينطبق فعلا على، ممليء سة شن السياأ كثيرًا وحى لناالتدخل. يُ 

 إلى غير ذلك.  ..علام والخدمات المدنية والقضاةمن أمور الشرطة والجيش والإ في أيٍّ الرأي  بإبداء

عطي نها تُ ابتعاد الناس العاديين عن عملية اتخاذ القرار. إ من المشاركة وتنهي مأما ديمقراطية المجالس فتعظِّ 

الذي قادنا  ،تضع حداً لهراء السنينبل وإدارة الأمور. نستطيع برهن أننا وتُ  ،للناس شعورًا بحجم قدراتهم

 للاعتقاد أننا غير قادرين على إدارة حياتنا. 

ي النقابات المهنية. وتعتمد قدرتهم على ف المسئولينتكرر تشكيل حركات العوام من الناس لمعارضة فئة 

ومستوى التعميم بداخل الطبقة  ،مستوى الصراع مجالس مصانع على وة أخرى نحو تحولها إلىالتقدم خط

ولكنهم يستطيعون تنمية حركة جماهيرية تحضيرًا  ،رادتهمإيستطيع الثوار استدعاء ذلك بفعل العاملة. لا 

 لتي أرسوها لتصبح مجالس المصانع.تتحول فيها التقاليد ا لموقفٍ 

هو أن على  هذه اللحظة أمام الثوار. فالدرس المستفاد من الفترة الحمراء في إيطاليا لا يوجد خيار انتظار

في الصراعات اليومية  بنشاطتدخل  هذه اللحظة، أن تكون قوةً  مجيءالقوة الثورية أن يكون لها تواجد قبل 

 ،ة بجماهير العمالأن تكون على صللهذه القوة الثورية لا بد  .احزبً  ،بعبارة أخرىأو أن تكون،  ،للعمال

ولكن يمكن التأثير عليهم من خلال خوض الصراع من أجل متطلبات  ،صلاحيةالذين يتقبلون الأفكار الإ

إلى صف الثورة في النهاية. على الثوار أن يكونوا بجانب هؤلاء  فينضموا في لحظة الأزمة الحياة اليومية،

دة النقابات العمالية والساسة لقبضة قا قت ليتصدواولكن عليهم أن يعملوا طوال الو ،العمال في نقاباتهم

 ه. ئواحتوا، كبح الدفع الثوريلأجل نفوذهم لصلاحيين المستغلين الإ

حتى وإن ، الأحزاب المتنافسة تستقطب الناس في لحظات الأزمة يشير جرامشي في كراسات السجن إلى أن

، سواء لتف الناس حول استراتيجيات بعينهاي ،. بمعنى آخركان هؤلاء الناس يرفضون الأحزاب بشكل مجرد

نا ع" التي تشبّ الحس المشتركتمثل "واحدة ف ،ناولكن حسبما رأينا لا يستوي الاثنصلاحية أو ثورية. أكانت إ

 ،من كل صنف فصائل المعارضةووالتي يؤكد عليها حزب العمال وقيادات النقابات المهنية  ،بها منذ ولادتنا

لا أنها لا تنتهي أبداً إ ،يعني التغلب على كل ذلك. قد تبدأ الثورات بشكل عفوي جديدٍ  عٍ تجاه مجتم القفزبينما 

 على هذا النحو. 

ن يجب أن يجتمعا يكلا العنصر .تمامًا ويةولا هي عف ،ببساطة يخُطّط لهافهم جرامشي أن مجالس العمال لا 

، ي الحزب الثوريفقلية المنظمة تعمل كجسر بين الأهو أن واعتبر أن دور هذه المجالس بشكل فعال. 

 صلاحية. لديهم ميل للأفكار الإ مازالالذين  ،من العمال ةوالكتلة الكبير

 عامًا شبكةٌ  40أو  30منذ كانت هناك في بريطانيا  الملايين. ذهه تحريكَ حزبٌ صغيرٌ بمفرده يستطيع لا 

ن للتصرف مستقلين عن يمستعد ،لعملمواقع ايتواجدون في  ،من ممثلي النقابة المنتخبين مباشرة قويةٌ 

جسرًا  قد تكون ،لوا حركة جماهيرية قويةليشكّ  ؛مكانية تنظيم هؤلاءإالاشتراكيون  ىسئولي النقابة. رأم

 أساس مجالس العمال.  وترسي ،لجماهير العمال



لا إ ،لاقتصادييقاع الصراع اإ ،مبريالية والنيوليبراليةبسبب الحرب والإ، تعدت سرعة التجذير الحادث اليوم

كيف يمكنهم إعطاء هوية لقوة العمل الموجودة والتي  :أن جيلا جديداً من الثوريين عليهم أن ينشغلوا بسؤالٍ 

  بعد؟لم تكتشف قدراتها 

  أكثر من ذلك. كان بل ، لتحقيق هذا اقويًّ  اجرامشي حليفً كان 


